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  ة و الخطابيّ و النصّ  بين النصّ  لسانيات النصّ : المبحث الأول

I.  ّالمفهوم و النشأة( ات النصّ لساني(  

  المفهوم - 1

 ظّ لذلك كان لها الحبين الأفراد، و والتّواصل   لصاوسائل الإتّ  إحدى أهمّ  ،غة المنطوقة أو المكتوبةاللّ  تعدّ 
أحدث  بدراستها و لعلّ  ة مدارس تمّ ة مضت، حيث ظهرت عدّ دراسة منذ قرون عديالأوفر من الإهتمام و الدّ 

ذلك و كبرى، لغوية االجملة بوصفها الوحدة اللّ  لتي تجاوزت في دراستها حدّ ، و اّ "يةالمدرسة النصّ "هذه المدارس هي 
ه لا يمكن دراسة هذه الجملة منفصلة عن سياقها حيث أنّ  ؛الدراسات اللغويةاسة الجملة يعتبر قصورا في ر د لأنّ 

  )1(."النصّ "ذي وردت فيه ألا و هو الّ 

و لكن قبل ذلك  )ات النصّ لسانيّ (راسة فرع من الدّ الق في هذا المطلب إلى تعريف هذا سوف نتطرّ  
 المصطلحات«هو واحد من ) ات النصّ لسانيّ ( سمية، فمصطلحالمصطلحات المرادفة لهذه التّ  تجدر الإشارة إلى أهمّ 

أو     Text linguistics ة ب الإنجليزيّ  في برّ عنهللمصطلح في الغرب، فقد عُ  ضعت ترجمةً تي وُ الحديثة الّ 
linguistics of text ّة أيضا ب عنه في الإنجليزيّ برّ هذ المصطلح في الغرب فقد عُ  ، و لم يستقر Text 

grammar  ّة ب  و في الفرنسيScience de texte .ة في الغرب فقط بل سميعدم الإستقرار على التّ  و ليس
د رجة الأولى إلى تعدّ و ذلك يرجع بالدّ  )2(.»نةة معيّ على تسميّ  سميات و لم تستقرّ دت التّ تعدّ   عند العربحتىّ 

 Text ات النصّ  في البحث الواحد، فمن لسانيّ د هذه التسميات حتىّ الأصل المترجم، بل يمكن رؤية تعدّ 

linguistics   ّيصّ غة النّ أو علم اللّ  ، إلى علم لغة النص Text grammar  ّإلى علم النصّ ، إلى نحو النص ، 
Text science ل الخطاب، إلى تحلي Discours analysis.)3(  

ته منبا في سمية و تباينا كبيرً قد عرف اختلافا في التّ  ات النصّ و من هنا نستنتج أن مصطلح لسانيّ  
ا للمجال الذي درس فيه، و الأمر ذاته عند ة ووفقة حسب نظرته الخاصّ جعل له تسميّ  فكلّ  ؛الأصلي لدى الغرب

                                                           

 1القاهرة، عبده غريب، ط ،دار قباء للطبّاعة و النّشر والتّوزيع، 1صبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة النّصي بين النّظرية و التطبيق، ج: ينظر  ) 1(
  .12.م، ص2000

 /http ://www.iwam7.com/T5091, htmالشّميري، اللسانيّات النصّيّة أو نحو النصّ تغريد : ينظر)   2(
PM/15 2011.07.27/Dec ،M 11.50 ،10/03/2015.  

  .22.، صم2009، 1جمعان بن عبد الكريم، إشكالات النصّ دراسة لسانيّة نصّيّة، النّادي الأدبيّ بالرّياض المركز الثّقافي العربيّ، ط: ينظر)  3(
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الحال إلى أخذهم المصطلح  ةهذا راجع بطبيعختلاف ذاته الذي عرفه لدى الغرب و هم الإدالعرب حيث عرف عن
  .جمة عن الغربعن طريق الترّ 

  ات النصّ مفهوم لسانيّ  - أ

  ربغعند ال -

ف لآخر و ذلك يو اختلفت و تباينت من تعر " ات النصّ لسانيّ "ية ات النصّ سانيّ دت مفاهيم اللّ لقد تعدّ 
ة ات النصيّ سانيّ مفهوم اللّ "في مقاله  ميريوقد أورد تغريد الشّ . فها بطريقتهو عرّ  نظر إليها بمنظاره الخاصّ  كلاّ   لأنّ 

سوسير فها دو اك حيث عرّ وازنيو  راند وبوج و دي F.Desaussure تعاريف لكل من دوسوسير" أو نحو النصّ 
 ّدة فيه جوانب متعدّ يبينّ  و ة كبرىبوصفه وحدة لغويّ  صّ غة الذي يدرس الناللّ علم ا إحدى فروع بأ.  

غوية باعتباره الوحدة اللّ  على النصّ  هغة، يقوم في دراستفرعا من فروع اللّ  ات النصّ إذن فدوسوسير يرى في لسانيّ 
  .هذا النصّ  ة جوانب فيعدّ ) هذا الفرع(نا الكبرى أي الأكبر من الجملة، مبيّ 

ة تشكيل عبير المسؤولة عن عمليّ الذي يصف وسائل التّ  ا فرع من قواعد النصّ فها بأّ راند فيعرّ ا دي بوجأمّ 
  . تعريف دوسوسير راند لا يبتعد كثيرا في تعريفه عندي بوج فنلاحظ أنّ   .النصّ 

ته هي وصف ، و مهمّ ا ذلك الفرع من قواعد النصّ على أّ  ات النصّ ف لسانيّ واوزنياك فهو يعرّ ا أمّ 
ا و العلاقات قة نصيّ ة المتحقّ غويّ مجالها على الوسائل اللّ  ر، ولا يقتصة تشكيل النصّ عبير المسؤولة عن عمليّ وسائل التّ 

نجد أا فرع من  ات النصّ و من خلال تعريف واوزنياك للسانيّ . أيضا ة النصّ بدلالة و براغماتيّ  بينها، بل تمّ 
  .ةعلاقاته الخارجيّ و  له إضافة إلى إهتمامها بدلالة النصّ  ةو العناصر المشكلّ  زات النصّ بمميّ  و التي تمّ  قواعد النصّ 

 بوظائفه بمعنى القيام بتحليل خصائص النصّ  ة قيام النصّ ة لهذا العلم فهو يعنى بشرح كيفيّ احية الوظيفيّ من النّ  اأمّ 
  )1( .دة في مرحلتي الأداء و إعادة الإنتاجة المعقّ انات النصيّ ية التي تجعل من الممكن إنتاج البة العامّ المعرفيّ 

 غةمن فروع اللّ  افرع ات النصّ ين و التي تمحورت حول كون لسانيّ فهذه إذن بعض تعريفات العلماء الغربيّ 
ة ة بشكله أي بالوحدات البنائيّ من حيث شكله و مضمونه فهو يدرس الجوانب المتعلقّ  بالنصّ  دراستهفي  يهتمّ 
  .ةة من جهة ثانيّ لاليّ غرى و الكبرى من جهة، و دراسة جوانبه الدّ الصّ 

                                                           

  /http ://www.iwam7.com/T5091, htmتغريد الشّميري، اللسانيّات النصّيّة أو نحو النصّ ) 1( 
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  عند العرب -

 .الغربا عن علماء مها كان مأخوذً م أنّ معظرغ ات النصّ ة بلسانيّ لقد كان لعلماء العرب تعريفات خاصّ 
هو نمط تحليلي يعتمد على وسائل  نحو النصّ  عريفات نجد تعريف سعد مصلوح الذي يرى أنّ ومن بين هذه التّ 

ة للجملة، و يشمل علاقات كيبيّ إلى المكونات الترّ  و تمتدّ ) النصّ (إلى مستوى ما وراء الجملة أي  ة تمتدّ ة مركبّ بحثيّ 
  )1(.تهبتمامه أو الخطاب برمّ  النصّ  الفقرة ثمّ  ما وراء الجملة و علاقات ما بين الجمل ثمّ 

طريقة لتحليل النصوص، يدرس  عبارة عن ات النصّ ه يرى لسانيّ مصلوح نجد أنّ  دمن خلال تعريف سع
لجملة و العلاقات ما بين الجمل وراء ا مستوى الجملة وصولا إلى ماعلى حليل العلاقات الموجودة في هذا التّ 

  .كوحدة كبرى  الواحدة و ما بين الفقرات مع بعضها البعض وصولا إلى النصّ  العلاقات ما بين الفقرةو 

ذلك الفرع من فروع علم اللغة الذي يهتم بدراسة النص باعتباره الوحدة «: أما صبحي الفقي فيعرفه بأنه
أنواعها جعية و وأنواعه، والإحالة أو المر الكبرى، و ذلك بدارسة جوانب عديدة أهمها الترابط أو التماسك ووسائله، 

المكتوب ذه الدراسة تتضمن النص المنطوق و ، و ه)المرسل و المستقبل(و السياق النصي و دور المشاركين في النص 
  )2(.»على حد سواء

ا تعريفا دقيقا جد ) ات النصّ لسانيّ (اتسانيّ فرع من اللّ ف هذا الي قد عرّ هنا أن صبحي الفقّ  و نلاحظ
ه فرع من فروع حيث رأى فيه بداية أنّ  راسةتي يتناولها بالبحث و الدّ ة الالمستويات النصيّ ات عمله و آليّ  حيث شرح

هذه الجوانب  ي أهمّ صبحي الفقّ  حو قد وضّ  .ة أساس في جوانبه المختفلةكمادّ   لنصّ ل تهبدراس يهتمّ  غةعلم اللّ 
ق و هذا متعلّ  ،و أنواعه ،ووسائله) المضمونكل و مستوى الشّ (على  ماسك بين أجزاء النصّ ابط أو التّ الترّ : وهي

 أنواعهاة و من أمور خارجة عنه كالإحالة أي المرجعيّ  قة بما يحيط بالنصّ و هناك جوانب متعلّ  ،ذاته في حدّ  بالنصّ 
راسة هذه الدّ  ، كما أشار إلى أنّ )المرسل و المستقبل(  ودور المشاركين فيه اق الذي يرد فيه هذا النصّ و السيّ 

  .المنطوق و المكتوب معا فهي لا تقتصر على أحدهما فقط النصّ  حليل تضمّ التّ و 

 اس الذي يرى فيه أنّ تعريفا لمصطفى النحّ  "يالترابط النصّ "اشي في كتابه كما يورد خليل بن ياسر البطّ 
بعكس نحو الجملة الذي يعدّ  النحو الذي يتخذ من النص وحدته اللغوية الكبرى للتحليل،«: هي ات النصّ لسانيّ 

                                                           

  /http ://www.iwam7.com/T5091, htmتغريد الشّميري، اللسانيّات النصّيّة أو نحو النصّ )   1(
  .36.صبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة النصّي بين النّظريةّ و التّطبيق، ص ) 2(
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أو هو دراسة الوظيفة الدلالية لبعض العناصر النحوية و ربطها بشبكة الدلالة في  الجملة وحدته الكبرى للتحليل،
  )1(»النص

فرع من  ات النصّ ا عن تعاريف غيره من العلماء في كون لسانيّ اس بعيدً لم يكن تعريف مصطفى النحّ 
 بالنصّ  تمّ  ات النصّ لسانيّ  أن ات الجملة من حيثو لسانيّ  النصّ  بين لسانيّات التّفرقةفروع اللّغة لكنّه أشار إلى 

بالجملة كوحدة أساس في دراستها، أو هو دراسة  ات الجملة التي تمّ في دراستها كوحدة أساس على عكس لسانيّ 
  ).المعنى( و علاقته بالمضمون) الشكل( كيبحوية أي الترّ الوحدات النّ 

وحيد من الجانبين ساني لم يلق التّ اه جديد في البحث اللّ تجّ على ا هي مصطلح يدلّ  ات النصّ انيّ إذن فلس
اني من صف الثّ ا في النّ ل تدريجيّ بكر تشكّ  فرع علميّ «ات النص هي ريه و لا عند المترجمين، و لسانيّ لا عند منظّ 

كل و ة الشّ باعتباره الوحدة الكبرى بدل الجملة من ناحيّ  يدرس النصّ  .بعيناتل من السّ نصف الأوّ ينات و الّ الستّ 
  )2(» ...ةة الخارجيّ اق و المرجعيّ ق بإنتاجه كالسيّ المضمون إلى ما يتعلّ 

و مجال دراستها  ات النصّ ة تعريف لسانيّ ما سبق من ناحيّ  ه بمثابة حوصلة لكلّ لأنّ  وقد أوردنا هذا النصّ 
  .الجوانب التي تقوم بدراستها في النصّ و 

  ات النصّ نشأة لسانيّ  -2

اه بعض اته، فقد سمّ تباينت تسميّ  منهج لسانيّ  ينات من القرن العشرينفي اية الستّ  لقد ظهر: بلغر عند ا -أ

لها اشتغة اصوص و كيفيّ و هو يقوم على دراسة بنية النّ  ".ةيّ ات النصّ سانيّ اللّ "وبعضهم الآخر  "نحو النصّ " يناللغويّ 
 Uneة ية نوعيّ ا هو وحدة لغوّ ، و إنمّ ليس عبارة عن تتابع جمليّ  النصّ  مة مفادها أنّ ذلك انطلاقا من مسلّ و 

unité linguistique spécifique  ّا الأساسي3(.الاتساقابط و ة الترّ ميز(   

من  الانتقالة و هو سانيّ راسات اللّ نوات الأخيرة مجال الدّ الذي حدث في السّ  ل الأساسيّ و هذا التحوّ 
)4(.مفهوم الجملة إلى مفهوم النص

 
ات الجملة أو سانيّ لا للّ ة كما قد يعتقد، مكمّ يّ ات النصّ سانيّ و ليست اللّ «

                                                           

  .31.، صم2009، 1خليل بن ياسر البطاّشي، الترابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، دار جرير للنّشر والتوزيع، ط ) 1(
  .3.، صم2004، 1سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق، ط: مان ديترفيهقجر، مدخل إلى علم لغة النّصّ، تر هفولفجانج هاين ) 2(
 1الصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه، الدّار البيضاء العربيّة للعلوم، بيروت، ناشرون س م ل عين التّينة، طمحمّد الأخضر : ينظر )3(

  .59.، صم2008
 .168.167.، ص،صم2006-2000، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، دارالقصبة للنشر، الجزائر، ط: ينظر   )4(
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ات من سانيّ ا هي إعادة بناء اللّ و إنمّ  .حليلراسة و التّ توسيع الها ليشمل مستوى أعلى و بنفس وسائل الدّ 
  )1(.»منطلق جديد موضوعه النصّ 

ينات من القرن العشرين و قد عرف تباينا في علم جديد ظهر في أواخر الستّ  ات النصّ إذن فلسانيّ 
راسة ات حيث انتقلت الدّ سانيّ الذي حدث في مجال اللّ  ل الأساسيّ اته كما أسلفنا الذكر و هو يعتبر التحوّ تسميّ 

ات سانيّ و اللّ  دراسة النصّ  ة إلى، أي من دراسة الجملة كبنية أساسيّ كيز على النصّ كيز على الجملة إلى الترّ من الترّ 
راسة بل على العكس من د توسيع ال الدّ ات الجملة كما قد يعتقد البعض أو رّ  للسانيّ ة ليست مكملاّ النصيّ 

  .لا الجملة سانيات من منطلق جديد و هو دراسة النصّ ذلك تماما فهي إعادة بناء للّ 

غوية الحديثة وليدة الأمس القريب، بل كانت لها راسات اللّ ي في الدّ عوة إلى العناية بالبعد النصّ  تكن الدّ ولم
الإنسان  كان قد أشار في كلام له عن الخطاب إلى أنّ   هدي سوسير نفسن إرهاصات و جذور منذ القديم ففردنا

 نة إذا لم تكن لهاه لا يمكن لهذه الكلمات أن تعطي معنى و دلالة على أفكار معيّ  بكلمات منفصلة، و أنّ لا يعبرّ 
ون غوي الوحيد الذي كانت له هذه الإشارة، بل هناك لغويّ ولم يكن سوسير هو اللّ . علاقات مع بضها البعض

غوي ص و الخطاب، نذكر منهم اللّ ات تدرس النّ أسيس للسانيّ قطة أي ضرورة التّ آخرون قد أشاروا إلى نفس النّ 
 الالتزاماتيجب أن يكون أحد  تحليل النصّ  أنّ  الذي أقرّ  Lovis Hyelmslveانماركي لويس هلمسليف الدّ 

  )2(.سانيعنها لدى اللّ  الاستغناءالتي لا يمكن 

نظير ن كان التّ القرن الماضي، بل في  زمن سابق وإ ينات منلم تظهر في اية الستّ  ات النصّ إذن فلسانيّ 
بما هو أكبر  الاهتمامإلى ضرورة  اينات من القرن الماضي، فدوسوسير و كذلك هلمسيلف قد أشار لها في اية الستّ 

ة، فالكلمات ة أو كتابيّ على اعتبار أن الإنسان لا يعبر بكلمات منفصلة بل بنصوص شفهيّ  من الجملة أي النصّ 
 Mikhailو هذا نفسه ما أقر به ميخائيل باختين . صالها مع بعضها البعضلا تعطي معنى إلا باتّ  هالمنفصلة حسب

bakhtine  ّا سانيات علميّ و اللّ  - قبل ستينيات القرن الماضي –س بعد غوية لم يؤسّ الكتل اللّ  ونح حيث يرى أن
 ة، كما يرى أنّ راسة العلميّ ة طالتها الدّ أطول ظاهرة لغويّ  ة و التي تعدّ ما زالت أبعد من الجملة المركبّ  هحسب

تل اللغوية الكبرى لنا أن نحو الك ضحو من خلال هذا يتّ . )3(ات بإمكاا أن تحلل ما هو أبعد من الجملةسانيّ اللّ 

                                                           
 .59.،صالصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه محمّد الأخضر   ) 1(
 .60.، صن.م  ) 2(

  .62.61.ص.محمّد الأخضر الصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه، ص )  3(
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  بسس فحه كان موجودا و لم يؤسّ ينات القرن الماضي، أي أنّ س قبل ستّ ، لم يؤسّ نحو النصّ  و الذي يقصد به
  .في تحليلها إلى ما هو فوق الجملة ات النصّ ه يجب أن تصل لسانيّ كما أشار إلى أنّ 

 م1960إلى رأي مشابه، فقد صرح سنة را قد دعا هو الآخر مبكّ  Jackobsonكما نجد جاكسون  

راسة ات هو اقتصار الدّ سانيّ ة بعيدة عن اللّ يّ ئاشبب الذي جعل الإننديانا أن السّ في ملتقى عقده في جامعة أ
وكل تلك . قيّ الضّ  حو بمفهومه التقليديّ ة على الجملة كأعلى بنية يمكن تحليلها و تكون الوسيلة هي النّ سانيّ اللّ 
 تحليل الخطاب" مع هاريس من خلال نشره لدراستين تحت عنوان ق ذكرها لم تعرف النور إلاّ عوات التي سبالدّ 

Analyse de discours " ّلبعض النصوص، و قد أشار أيضا في هذا الخصوص إلى  قام فيهما بتحليل منهجي
غوي أمر ظام اللّ دراستها للنّ غة، و اقتصارها على الجانب المنطوق في للّ  ات عن المظهر الكتابيّ سانيّ ناء اللّ غاست أنّ 

و لقد . حو عن دراستهايعجز النّ ) النصّ ( ئيسي في إغفال وجود جملة طويلةبب الرّ ه يرى فيها السّ غير صائب لأنّ 
فان دايك . أ. ة على يد تونا خاصّ را و ضبطا منهجيّ تطوّ  )عيناتسبال(ة بعد ذلك في يّ ات النصّ سانيّ عرفت اللّ 

  )1(.لعلم النصّ  س الحقيقيّ ه المؤسّ ين إلى القول بأنّ غويّ وهذا ما دفع ببعض اللّ 

  عند العرب -

إشارة إلى هذا  أولّ  جمة، و لعلّ إلى العرب بمفهومها الحديث عن طريق الترّ  ات النصّ لقد انتقلت لسانيّ 
ا أمّ ). دراسات منهجية في تحليل النصوص(ة المعاصرة هي إشارة اد رزق االله في بحثه العلم في الأعمال العربيّ 

من نحو الجملة إلى نحو «سعد مصلوح الذي عنوانه  ة إلى هذا العلم فكانت في بحثل إشارة مهمّ سبة لأوّ بالنّ 
1989(الصادر سنة  »النص

غة يستعمل بعض أدوات علم اللّ  ل بحث عربيّ و يمكن أن يكون أوّ . في الكويت )م
ار في طبعته الأولى في الدّ ) م1989(الذي صدر سنة) النص و السياق"(النص الروائي إنفتاح"ة هو بحث النصيّ 

  )2(.يّ غة النصّ ة في مجال علم اللّ غة العربيّ جمات و البحوث المنشورة باللّ البيضاء، ثم تتابعت الترّ 

بمفهومها الحديث  ات النصّ اق إلى الإشارة إلى لسانيّ اد رزق االله كان السبّ  من خلال هذا نجد أنّ 
من نحو الجملة "ة لهذا العلم قد كانت لسعد مصلوح في بحثه المعنون ل إشارة مهمّ سبة للعرب، و إن كانت أوّ بالنّ 

ين البلاغيّ  ، لكن هذا لا ينفي أبدا وجود إرهاصات لدى العرب قديما حول هذا العلم إذ نجد أنّ "إلى نحو النصّ 
فة لفقرة أو مجموعة أجزاء من وال المؤلّ ابط الموجود بين سلسلة من الأقعن الترّ في مواضيع كثيرة  كشفواالقدماء قد  

                                                           
  .62.ن، ص.م  ) 1(

  .22.21.ص.جمعان بن عبد الكريم، إشكالات النصّ دراسة لسانيّة نصّيّة، ص :ينظر)  2(
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اخلية في العلاقات الدّ  إلىظر البلاغة الحديثة قد أسهمت هي الأخرى في توجيه النّ  ، كما نجد أنّ  العمل الأدبيّ 
  )1(.ابعة لهاو من ذلك العلاقة بين الجملة و الجملة التّ  الاستعارةشبيه و ة للتّ غ النحويّ يّ بحديثها عن بعض الصّ  النصّ 

القديم  اث العربيّ الترّ  ة أنّ ا خاصّ ا لا تزال قليلة جدّ ة يجد أّ اظر إلى البحوث العربيّ غم من ذلك فالنّ و على الرّ  
تها راسات و الإشارات و تشتّ تلك الدّ  ، مع ملاحظة تفرقّ ثريّ  يّ يزخر بإشارات و دراسات ذات معنى نصّ 

و على العموم تبقى . )2(ة واضحةحاجتها إلى انتظام منهجي يأخذ منها و يدع، أو يعيد ترتيبها منطلقا من نظريّ و 
  )3(.ة في دراستهاقليلة، فهي لم تتجاوز النصوص الكتابيّ  ة في مجال علم لغة النصّ ة التطبيقيّ راسات العربيّ الدّ 

  بين النّص والنّصيّة والخطاب -2

  و الخطاب بين النصّ  - أ

الخطاب موجودة عند العديد من العلماء و في العديد من االات و  ة الفرق بين النصّ إن إشكاليّ 
  .بسا لإنارة بعض اللّ منهما محاولة منّ  ف كلاّ رتأينا أن نعرّ راسية، و للفصل فيها االدّ 

  نّصتعريف ال - 

  )4():نصص(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة : لغة *

 رفعك الشّ  النص الحديث ينُ  يء، و نص هُ ص  ر فقد نُ ظهِ ما أُ  ، وكلّ رفعهُ : انص ص.  

 هو غايتُ  أقصى الشيءِ  و أصل النصّ : صيصُ نّ وال و النص.  

  )5(:كذلك) نصص(ة مخشري في مادّ البلاغة للزّ  في أساسو جاء 

 ةالعروس، فتقعدها على المنصّ  الماشطة تنص عليها أي ترفعها، و انتصّ  ، وهي تنص  إرتفع و انتصبامُ نَ الس ،.  
                                                           

  .185.، صم2007، 1ط الأردن،، إبراهيم خليل، في اللّسانيات و نحو النّصّ، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمّان :ينظر)  1(
  11.ص ،جمعان بن عبد الكريم، إشكالات النصّ دراسة لسانيّة نصّيّة  :ينظر)  2(
  .14.، صن.م)  3(
م، مادّة 2000، 1لبنان، ط، ، دار صادر للطباعة و النشر بيروت14:الإفريقي المصري، لسان العرب، مج بن مكرم ابن منظور جمال الدّين محمّد )4(
  .217.، ص)نصص(
 م1998 1ط، لبنان، مزيد نعيم و شوقي المعرّي، مكتبة لبنان، ناشرون س م ل بيروت: حالزمخشري جار االله محمود بن عمر ، أساس البلاغة، ت)  5(
  ).نصص(، مادة132.131.ص.
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  )1(:فع و الإظهار، و جاء في معجم الوسيطفي لسان العرب و أساس البلاغة هو بمعنى الرّ  إذن فمعنى النصّ 

) النص :( ّصيغة الكلام الأصلي ا، أو لا يحتمل التأويإلا معنى واحدً  يحتملما لا - و - فة التي وردت من المؤل.)ج (
يء بلغ الشّ : يء منتهاه و مبلغ أقصاه، و يقالمن الشّ  -و –الكتاب و السنة ): ينالأصولعند ( - و –نصوص 

  .تهشدّ : هه، و بلغنا من الأمر نصّ نصّ 

  اصطلاحا *

في  ليس النصّ  «: Roland Barthesة تعريفات و من بينها تعريف رولان بارث ف النص عدّ لقد عرّ 
  )2(.»ةة البصريّ جسما مدركا بالحاسّ  اية الأمر إلاّ 

ة أي ما ة البصريّ كان مدركا بالحاسّ  ما بأنهّ ف النصّ ه يعرّ رولان بارث نجد أنّ عريف لمن خلال هذا التّ 
  . يمكن رؤيته و هذا يعني ما كان مكتوبا

ز عن الجملة ه ما يتميّ بأنّ " القاموس الموسوعي لعلوم اللغة"فيعرفه في مؤلف  Todroveأما تدروف 
) 3(. ص يمكن أن يكون كتابا بكاملهالنّ  ة جمل، و يرى كذلك أنّ مة من عدّ كذلك عن الفقرة التي هي وحدة منظّ و 

قد  النصّ  ة جمل، كما يشير إلى أنّ ن من عدّ ى مستوى الجملة و الفقرة التي تتكوّ عنده ما تعدّ  النصّ  بمعنى أنّ 
  .يكون كتابا بكامله

الجملة بوصفها  تتابعا مترابطا من الجمل، و يستنتج من ذلك أنّ  «: فيرى النصّ  Brinkerا برينكر أمّ 
يمكن  ب، ثمّ بوضع نقطة أو علامة إستفهام أو علامة تعجّ  ، و يمكن تحديد هذا الجزءجزءا صغيرا ترمز إلى النصّ 

  )4(.»اة نسبيّ ا وحدة مستقلّ ّ بعد ذلك وصفها على أ

هو  النصّ  في تعريفه له، إذ يرى أنّ  الجملة و النصّ  ه مزج بين مفهوميّ أنّ  للنصّ  ونلاحظ من خلال تعريف برينكر
 استفهاميده بوضع نقطة أو علامة ديمكن تح) الجملة( مجموعة أجزاء، و هذه الأجزاء هي الجملة، و هذا الجزء

                                                           

  .956.، ص)نص(م، باب2005، 4مجمع اللّغة العربيّة الإدارة العامّة للمعجمات و إحياء الترّاث، معجم الوسيط، مكتبة الشّروق الدّولية، ط ) 1(

 .تيزي وزّو الجزائر، مّري ، جامعة مولود مع1، الممارسات الغوية في الجزائر، العدد »مفهوم النصّ في رحاب اللّسانيات«إبراهيم عبد النّور،  :ينظر  )2(
 3الفكر العالمي، العدد نظرية النص، ترجمة و تعليق محمد خير البقاعي، مجلّة العرب و  :نقلا عن. 145.م، ص2010مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر،

  .م1988
  .15.م، ص2000ط، .العرب، دعدنان بن دربل، النصّ و الأسلوبية بين النّظرية و التّطبيق، من منشورات إتحاد  :ينظر  )3(
م، 2006، 1ثنائية الإتساق و الإنسجام في ديوان أحد عشر كوكبا، عمّان، دار أزمنة، ط: فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشعري:ينظر )4(

  . 72.م، ص1997لطفي الزليطني و منير تريكي، محمد: بروان ويول، تحليل الخطاب، تح: نقلا عن .20.ص



 ��ا���ّ ا������� �����ّ�ت ا��ّ� و : لا	وّ  ا����

20 

 

وليس من خلال  كتمالالا من خلال معيار  ف النصّ نكر قد عرّ يق المعنى، إذن فبر بشرط أن يكون هذا الجزء يحقّ 
  .ول أو القصرالطّ 

ول ليس الطّ  د مفهوم النصّ ما يحدّ  ف الذي يرى أنّ يمسللغوي هيد قول برينكر هو اللّ و لعل ما يؤكّ 
عتباره منهما يمكن ا كلاّ   ضخم حيث أنّ  ا، في مقابل عمل روائيّ يمكن أن تكون نصّ ) نار(القصر فكلمة مثل و 

  )1(.و استقلاله في المعنى اكتمالها و ذلك من خلال نصّ 

ا  قد تكون نصّ ) نار(ول أو القصر فكلمة واحدة مثل لا يعنى بالطّ  النصّ  بشكل صريح أنّ  و هيلمسليف يقرّ 
  .في المعنى الاستقلالو  الاكتمالعنده يقوم على  مفهوم النصّ  ضخم، لأنّ  كعمل روائيّ 

ة من الجمل و ذلك وفق ل من مجموعة متتاليّ يتشكّ ه أنّ " ات النصّ لسانيّ  "ابي في كتابهمحمد خطّ  هفو يعرّ 
ابي هنا فمحمد خطّ ، )2(كون بين هذه الجمل علاقات تربطهالكن يشترط أن ت - هاليداي و رقية حسن –رأي 

  .قة ومنسجمةسّ ته مجموعة جمل مترابطة معلى أنّ  - هاليداي و رقية حسن –من منظور  ف النصّ يعرّ 

فها عة، فكل عرّ كثيرة و متنوّ   قطرة من بحر، فتعاريف النصّ  و ما هي إلاّ  بعض تعاريف النصّ  نفهذه إذ
 لدى العالم الواحد راسة و حتىّ دة إذ نجد له تعريفات عديدة في مجال واحد للدّ  و من زاوية محدّ ضمن مجال معينّ 

  نا هنا هو علاقته بالخطاب؟قد نجد أكثر من تعريف، و لكن ما يهمّ 

  طابف الختعري - 

  لغة *

   )3(:قولهتعريف الخطاب ب" الخاء"ين في باب جاء في كتاب الع

  .ةً بَ طْ ها خِ بُ طِ الأمر، و فلان يخطب إمرأة و يختَ  بُ سبَ : طبُ الخَ : خطبَ 

  ".، وجمع الخاطب خطاّبباءطخُ  بِ طيو جمع الخ...مصدر الخطيب:  ةُ بَ طْ مراجعة الكلام ، و الخُ : و الخطابُ 

                                                           

  .299.م، ص1996، 1لاح فضل، بلاغة الخطاب و علم النص، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طص: ينظر)  1(
  .13.ص، 2012، 3محمد خطابي، لسانيات النّص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: ينظر  )2(
 1 لبنان، ط، عبد الحميد هنداوي محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت: حت ،1جن أحمد ، كتاب العين، الخليل ب الفراهيدي  )3(

  .418.م، باب الخاء، ص2003
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  )1():خ ط ب( في مادة مخشريّ و جاء في أساس البلاغة للزّ 

  ...خطبة حسن و هو المواجهة بالكلام، و خطب الخطيبُ : طابِ الخِ  أحسنَ  خاطبهُ  - بَ خطَ 

أنت الأخطب  له و تقول...إليهم بَ إختطبوه فما خطَ : إليهم، يقال  بَ دعوه إلى أن يخطُ : فلان القومُ  و اختطبَ 
  .ه ذو البيان في خطبتهل إليه أنّ فتخيّ   الخطبةِ البينّ 

  اصطلاحا *

ين و علماء سانيّ ين و اللّ غويّ ا أثار حفيظة اللّ و الخطاب تحديّ  ة النصّ ة تحديد ماهيّ لقد أثارت إشكاليّ 
راسات حيث انطلق في بدايته ني باهتمام كبير من طرف مختلف الدّ صحاب المنطق، فالخطاب مثلا عُ نفس و أالّ 

أن يترابط لكي يصنع خطابا فهو لا  هو نسق من الجمل لابدّ  ، فالنصّ فريق بين مفهومه و مفهوم النصّ من التّ 
ي تؤدّ  الاتصاليةات و هذه العلاق) الجمل( غرىلبنياته الصّ  اتصاليةا هناك علاقة ن من جمل غير مترابطة، و إنمّ يتكوّ 

 فاعل الجادّ عبر التّ  واع د من متلقّ ة مع بعضها البعض للوصول إلى خطاب موحّ ة الجمليّ إلى انسجام في ربط المتواليّ 
  .فاعل جدير بأن ينتج خطابا، و هذا التّ يبين المبدع و المتلقّ 

ات سانيّ محاضرات في اللّ "في كتابه " دي سوسيرفردينان "ة مع ل مرّ هوم الخطاب لأوّ وقد كانت نشأة مف 
يصدر عن وعي و إرادة و هو  كامل  ه نتاج فرديّ ف الكلام على أنّ غة و الكلام، فقد عرّ ز فيه بين اللّ إذ ميّ " ةالعامّ 

 )2(.يتبادلان أطراف الحديث ة تستدعي وجود شخصين على الأقلّ ل حسب رأيه انطلاقا من دائرة كلاميّ يتشكّ 
في دراسته على الكلام بقدر إهتمامه  دي سوسير لم يركزّ  و رغم أنّ . غة أكثر من الكلامدي سوسير باللّ  اهتمّ و 

" ثرولان بار "و  ،"تشومسكي" و  ،"جاكسون" و  ،"شارل بالي: "ة كبرى أمثالأهميّ  رين أولوهالمتأخّ  غة إلا أنّ باللّ 
تجاهام المختلفة فأصبح الكلام عند هيمسليف بمعنى النص و عند تشومسكي حسب ا ،"ميخائيل باخيثين"و

  )3(.بالأسلوب غيوم قابله بالخطاب و بارثو قصطاف  ،هو الإنجاز أما جاكسون فقد قابله بالرسالة

" الخطاب" لفظ الكلام فقد قصد دي سوسير بالكلام  شأ مفهوم الخطاب على يد سوسير تحتلقد ن
وهو ما  ب لإنتاجه وجود شخصين على الأقلّ نتج عن وعي و إرادة و هو يتطلّ حيث رأى في الكلام نتاج فردي ي

                                                           

  ).خ ط ب(الزمخشري جار االله محمود بن عمر ، أساس البلاغة، مادّة  ) 1(
  .84.ص م،2009، 2الأردن،طد، ربإرابح بوحوش، اللسانيات و تحليل النصوص، عالم الكتب الحديث للنشر و التوزيع،  :ينظر)  2(
  .87.85،ص.ن، ص.م ) 3(
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و الخطاب  صّ يعرف حديثا بأطراف الخطاب و هو ما ترجم حديثا إلى مصطلحات عديدة تدور حول الن
  .سالة و غيرهاالرّ و 

رين موضوعا ا هامشيا قد أصبح عند هؤلاء العلماء و الباحثين المتأخّ إذن فما كان عند دي سوسير أمرً 
د لا يخضع لسلطة متمرّ  عتبار أنه سلوك حيّ ة أكبر على احيث أولوه أهميّ . ةسانيّ ا و أساسيا في الدراسة اللّ مهمّ 

 و هي"  Discours " ة تنتقل من مخاطب إلى مخاطب فيصير خطابالكونه كتلة نطقيّ ة سم بالحريّ الجمود و يتّ 
  )1(.اس في تخاطبهمة فالكلام أي الخطاب لا يولد بين النّ ة التخاطبيّ ت من خلال العمليّ سبَ كتُ صفة ا 

  :و لقد عرف الخطاب عدة تعريفات من بينها

راسة مة فيه، فإذا مارسنا الدّ ات و شروط متحكّ لآليّ ير يخضع عبه تالذي يرى فيه أنّ ) Guespin( بنتعريف جس 
من وجهة نظر  ا بصدد دراسة خطابه، و إذا ما ألقينا نظرة على ذلك النصّ ما، كنّ  ة لشروط إنتاج نصّ سانيّ اللّ 

  )2(.ا بصدد دراسة منطوقهغوي كنّ تركيبه أو بناءه اللّ 

ه بدراستنا ات، حيث أنّ شروط و آليّ ه تعبير تحكمه ه يعرفه بأنّ  للخطاب نجد أنّ بنمن خلال تعريف جس
 ق بشروط الإنتاج و إذا درسنا النصّ الخطاب يتعلّ  ، فنحن هنا نقوم بدراسة خطابه أي أنّ روط التي تنتج النصّ للشّ 

  .غوي فنحن ندرس الخطاب من حيث كونه منطوقامن حيث تركيبه أي على المستوى اللّ 

داخل غم من إقراره التّ يقترب من تحديد دقيق للخطاب على الرّ  الذي" محمد مفتاح"و نجد كذلك  
 بالاتساقصف دة تتّ ة منضّ ة طبيعيّ ه مجموعة وحدات لغويّ ، إذ يعرف الخطاب بأنّ الموجود بينه و بين النصّ 

 النصّ ق تقيم علاقة مع الخطاب يتحدد بوجود متعلّ  الي فإنّ و بالتّ  الانسجامالفارق بينهما هو  إذ أنّ  والانسجام
لة ك فيها مجموعة من العناصر المشكّ تر ة تشة تفاعليّ لتقديم قراءة جديدة له، و استشراق تأويلات لإنتاجه في عمليّ 

  )3(.للخطاب

يدعو فيه هذا " عريتحليل الخطاب الشّ " واشدة في كتابه ا لسامح الرّ و قد أورد فتحي رزق الخوالدة نصّ 
عن  حديد لا يخرج النصّ هذا التّ  و الخطاب حين عدّ  النصّ  الق بينعإفتراض وجود مثل هذا التّ  «الأخير إلى 

                                                           

  87.ص وحوش، اللسانيات و تحليل النصوص،رابح ب :ينظر ) 1(
   .198.م، ص2001ط، .د دمشق،، منقور عبد الجليل، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، من منشورات إتحاد الكتاب العربي: ينظر)  2(
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الخطاب ثابتا و  ذ يصبح النصّ ا، و عندئين تصادف متلقيّ ل خطابا حة التي تتحوّ هاب الخطاب، فهو المادة الأوليّ يإ
  )1(.«كامتحرّ 

بط الموجود بين و الترّا عالقواشدة نجد أن كلاهما يشير إلى التّ من خلال قول محمد مفتاح و سامح الرّ 
الفرق بينهما يكمن في  هو جزء من الخطاب، حيث يرى أنّ  النصّ  أنّ  يرى" محمد مفتاح "و الخطاب ف النصّ 

هاب الخطاب، حيث يلا يخرج عن إ النصّ  د على هذا الأمر حيث يرى أنّ أكّ " واشدةسامح الرّ "و . الإنسجام
الخطاب ثابتا و  ي و ذا يصبح النصّ بملاقاته للمتلقّ  ل للنصّ هو تحوّ ة للخطاب فالخطاب ة الأوليّ المادّ  يرى النصّ 

  .كامتحرّ 

ه أنّ ، و ل من الكلّ هو أن موضوع الخطاب يتشكّ  ز به مصطلح الخطاب عن مصطلح النصّ ما يتميّ و لعل ّ 
و أشمل من  الخطاب أعمّ  بمعنى آخر أنّ  ؛يشير إلى البعض مع القصر أيضا النصّ  ول في حين أنّ يشير إلى الطّ 

  )2(.بينهما لا يمكن الجزم ا الاستقلاليةو لكن  النصّ 

ها و الخطاب التي لخصّ  الفروق بين النصّ  أهمّ " إشكالات النصّ "في كتابه " عبد الكريمجمعان بن "كما أورد 
  :ا من طرف العلماء و الباحثين و هيو التي انعقد عليها نظريّ  "محمد العبد"

غة أن تحاول العمل على الخطاب هو موقف ينبغي للّ  ة في مقابل أنّ ن وحدة دلاليّ بنية مترابطة تكوّ  النصّ  أنّ   - 
  .رورةفالخطاب ليس بنية بالضّ  الي الخطاب أوسع من النصّ مطابقته، و بالتّ 

  .تغلب عليه صفة الكتابة في حين يعتمد الخطاب أكثر على الملفوظ النصّ  - 

  )3(.قد يطول أو يقصر نصّ ول و الالخطاب يتميز بالطّ  - 

النص  و الخطاب، و هناك من رأى أنّ  ز بين النصّ هناك من الباحثين من ميّ  من خلال ما سبق نجد أنّ 
من  تناول النصّ  ناه لا يمكنا بحيث يرى أنّ بعدا تواصليّ  يفي الذي يعطي النصّ فهو نفسه الخطاب أمثال أحمد ع

                                                           

  .24.، صفتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشعري : ينظر ) 1(
  .23.22.ص.، ص ن.م)  2(
  .39.جمعان بن عبد الكريم، إشكالات النصّ دراسة لسانيّة نصّيّة،ص: ينظر ) 3(



 ��ا���ّ ا������� �����ّ�ت ا��ّ� و : لا	وّ  ا����

24 

 

ا في ته الأولى، وهي كونه واردً يّ ة، إلا إذا وجدت خاصّ جمل متواليّ ن من وحدات كبرى أو ه يتكوّ خلال وصفه بأنّ 
  .الاتصالأي له صفة ) 1( ،الاتصال

ه يرى الخطاب أشمل من من حيث أنّ  و الخطاب إلاّ  ق بين النصّ د مفتاح هو الآخر لا يفرّ محمّ  و نجد أ نّ 
ه توالي أو تسلسل لعدد من الجمل فقط بأنّ ف لا يعرّ  النصّ  كذلك نجد أن هاليداي و رقية حسن يريان أنّ . النصّ 

  )2(.الاستعمالة في ا هو وحدة لغويّ ة تتجاوز مستوى الجملة و إنمّ ه مجرد وحدة لغويّ و لا أنّ 

ة ا هاليداي و رقيّ و أمّ  الخطاب يكون أشمل و أعمّ  هو الخطاب لكنّ  فحسب قول محمد مفتاح النصّ 
ا هو ة تفوق الجملة و إنمّ د وحدة لغويّ تسلسل موعة جمل و لا هو مجرّ د توالي أو ليس مجرّ  النصّ  حسن فيريان أنّ 

 للاستعمال فمتى خرج النصّ  بالاستعمالما قد ربطا مفهوم الخطاب و نلاحظ أّ  ،الاستعمالفي ة وحدة لغويّ 
  .اق لهذا الخطاب يرد فيهو هذا تصريح منهما على ضرورة وجود سيّ . أصبح خطابا

التحليل "كتابه   امتدادمأخذ الخطاب من دون تمييز بينهما على طول  أخذ النصّ في اضا عبد المالك مرتأمّ 
  )3(".السيميائي للخطاب الشعري

ة من راسات الغربيّ و الخطاب حاصل في الدّ  النصّ  الحاصل بين مفهوميّ  الالتباساهر أن الخلط و و الظّ  
 يغلب قليد الأوروبيّ جمة، و إن كان التّ طريق الترّ ة من جهة أخرى بسبب نقلها عن جهة ، و في الدراسات العربيّ 

بيد أن . قليد الأنجلوأمريكي في استخدام مصطلح الخطاب، على حين يغلب التّ مصطلح النصّ  استخدامعليه 
ات ا لم يحسم أمره بالأدبيّ ان، ممّ ان، و علمان لسانيّ صطلاحان أساسيّ و الخطاب باعتبارهما ا داخل بين النصّ التّ 

) الأدب خطاب نصيّ ( و ) ةة بنية خطابيّ النصيّ (و ) الخطاب نصّ (و ) خطاب النصّ (عبارات مثل  أنّ بحيث نجد 
  )4(.و الخطاب و غيرها، خير دليل على التداخل الموجود بين النصّ ) يالخطاب النصّ ( و 

العلماء أنفسهم قد اختلفوا حول هذه  و الخطاب أمر لا يمكن الجزم فيه لأنّ  إذن فالفرق بين النصّ 
هو الخطاب مع فرق بسيط و هناك من فصل بينهما  ة فمنهم من رأى فيهما شيئا واحدا و اعتبر النصّ القضيّ 

  . هذه الفروق محاولا إبراز أهمّ 
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حليل الفرق لا يلبث أن يتلاشى على مستوى التّ  منا بوجود فرق بينهما، فإنّ  و إن سلّ ولكن حتىّ 
دراسة  و أصحاب تحليل الخطاب يجمعون على أنّ  من علماء النصّ  كلاّ   على ذلك من أنّ  و لا أدلّ . راسةالدّ و 

  )1(.ة و سياقها معاو تحليله يجب أن تشمل البنية النصيّ  النصّ 

  :قسم هذه المعايير إلى ثلاثة أصناف هيته يمكن أن ويرى سعد مصلوح أنّ 

  .ساق و الإنسجامق بمعياري الإتّ صل بالنص، متعلّ صنف يتّ  - 

  .ةة و المقبوليّ يه، و يشمل معياري القصديّ و متلقّ  ق بمنتج النصّ و صنف آخر متعلّ  - 

  )2(.ناصاق و التّ تحته كل من السيّ  و يندرج  صل بظروف إنتاج النصّ نف الثالث فهو يتّ أما الصّ  - 

هناك من يحتوي معياريين  نلاحظ أنّ  ابقة للنصّ عاريف السّ ية و من خلال التّ إذن فهذه هي معايير النصّ 
ملامحه استئناسا من كونه  إبرازهما لأهمّ «حيث كان  ة حسن للنصّ مثل تعريف هاليداي و رقيّ . أو أكثر و هكذا

 اختلافصية أو عدمها مع ي أن يحكم عليها بالنّ مجموعة من الجمل مترابطة ذات العلاقة التي يستطيع المتلقّ 
ية التي أضف إلى ذلك أن الخاصّ  )3(.»سواء أكان منطوقا أو مكتوبا أو غير ذلك الأشكال التي يرد عليها النصّ 

ا، فلكي تكون ا هو ليس نصّ عمّ ) النص(زه ية و هذا طبعا ما يميّ ا هي ما يطلق عليها بالنصّ نصّ  تجعل من النصّ 
ية، فتكون هذه الوسائل ق له صفة النصّ يته يجب أن يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية التي تحقّ نصّ  نصّ  لأيّ 

  .املةق وحدته الشّ هي التي تحقّ 

  :مثال

  .ارضعها في صحن يقاوم النّ . احاتتفّ  و انزع نوى ستّ  اغسل - 

في الجملة الأولى، و ما يجعل ) احاتتفّ  ستّ (ا إلى ة يحيل قبليّ في الجملة الثانيّ ) ها(مير الضّ  عن البيان أنّ  غنيّ "
لان الجملتين تشكّ  و بناءا عليه فإنّ  ولها ككلّ بحيث نؤّ ) ها(مير ة للضّ الإحالة القبليّ سقتين هو وظيفة الجملتين متّ 

أت التي هيّ ) احاتتفّ  ستّ (و ) ها(مير القائمة بين الضّ  الاتساقفعلاقة . ا أو بالأحرى جزءا من نفس النصّ نصّ 
  .يةالنصّ 
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) ها(ة العنصرين ة في نفس الآن، هي تحاوليّ يّ أت النصّ و التي هيّ  الاتساقبواسطتها  الوسيلة التي يتمّ  إنّ  
إحالتهما متطابقة و لا يعني هذا  تعتبر يء و من تمّ ما يحيلان إلى نفس الشّ و المقصود بذلك أّ ) احاتتفّ  ستّ (و
مثال ) امعجميّ (كرير باعتماد التّ  ة إذ يمكن أن تتمّ يّ ا النصّ  ة الوحيدة التي تتمّ تطابق الإحالة هو العلاقة المعنويّ  أنّ 

ة يّ ففي هذا المثال تمت النصّ ) اراحات في صحن يقاوم النّ فّ ضع الت ـّ. احاتتفّ  إغسل و انزع نوى ستّ ( ذلك قولنا 
  )1(.)"احاتفّ الت ـّ(بتكرير عنصر 

  :ةعات الآتيّ احترام التوقّ  ة إذا تمّ يّ ق النصوص معايير النصّ و تحقّ " 

ق وظيفة لحالة من الحالات و يحقّ ) و تامّ (صل معطاة أو مفترضة، عن شكل متّ  ةيعبر الموضوع، في حالة تخاطبيّ  - 
كيب أن ة في الترّ الكماليّ صال و صل،  كامل حيث يمكن للإتّ لامي متّ كة معطاة، أو مفترضة و له تركيب  تخاطبيّ 
  )2(."على نموذج الموضوع المعطى ايعتمد

 ز النصّ ا أي هي ما يميّ نصّ  ية التي تجعل من النصّ الميزة أو الخاصّ ة هي يّ النصّ  ا أنّ ضح لنا جليّ من خلال ما سبق يتّ 
  .نصّ عن اللاّ 

  يةو النصّ  بين النصّ  -ب

بين ن سنحاول رصد هذه العلاقة بينه و و ما طبيعة العلاقة بينه و بين الخطاب، والآ لقد عرفنا سابقا ما هو النصّ 
  ية؟ية و قبل ذلك سنحاول معرفة ما هي النصّ النصّ 

 ية، بحيث جاءت شاملة لكلّ ة معايير النصّ ة متناهيّ بدقّ  ادو الذين حدّ  دي بو جراند من أوائل علماء النصّ  يعدّ "
 Text, Discourse and" "النص و الخطاب و الإجراء" على اختلافها و قد ضمن ذلك كتابه  تعاريف النصّ 

process  " ية ل النصّ عة لجوأنا أقترح المعايير التاليّ  «حيث يقولTextuality  أساسا مشروعا لإيجاد النصوص
  .واستعمالها

  :ا هذه المعايير فهيأمّ 

              La Cohésion  الاتساق

                                                           

  .13.م، ص2012، 3المغرب، ط، محمد الخطابي،لسانيات النص،مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء )1(
  .30.ص الكريم، إشكالات النصّ دراسة لسانيّة نصّيّة، جمعان بن عبد )2(



 ��ا���ّ ا������� �����ّ�ت ا��ّ� و : لا	وّ  ا����

27 

 

           La Cohérence   الانسجام

      L’internationalité    ةالقصديّ 

                     L’acceptabilté        ةالمقبوليّ 

                  Le contexte      اقالسيّ 

       ناصالتّ 
(1)« L’intertextualité       

ها ة و لكنّ ية التي جاء ا دي بوجراند و هي ستّ بيحي قد ذكر معايير النصّ محمد الأخضر الصّ  و نلاحظ هنا أنّ 
ته، وهي هويّ  التي تعطي النصّ  )النصية(  فهي. ةا سبعة معايير بإضافة معيار الإعلاميّ فات أخرى أّ ترد في مؤلّ 

ماته التي أي تبحث عن مقوّ  تهيإنطلاقا من نصّ  ية ، فهي تدرس النصّ ات النصّ سانيّ هتمام و مجال دراسة اللّ مركز ا
 .اتجعل منه نصّ 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

  .75.محمّد الأخضر الصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه، ص ) 1(
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II. النصية المعايير  

  المعايير النصية في الموروث العربي -1

جذوراً و إرهاصات و ذلك في مباحث عديدة و ضمن ميادين النصيّة في تراثنا العربي  لقد كانت للمعايير  
مختلفة كالنّحو، و البلاغة، وعلوم القرآن، والتفسير، والنّقد و غيرها، لكنّها وردت بمصطلحات مختلفة في بعض 

 ير و كيف وردت في موروثنا العربيوسوف نتطرّق في هذا المطلب إلى هذه المعاي. الأحيان عمّا هو متداول اليوم
  .الانسجامو  الاتساقوسوف نبدأها بمعياري 

  الانسجامو  الاتساق -أ

معا نظراً لتداخلهما مع بعضهما البعض في " الانسجام"و " الاتساق"معالجة مصطلحي  ارتأينالقد   
 الاتساق، حيث يحقّق الدّراسات الترّاثية العربيّة، فكلاهما يحقّق الترّابط النصّي على مستواه الشّكلي و المضموني

  .الترّابط على مستوى المضمون الانسجامالترابط على مستوى الشّكل و يحقّق 

، فالجاحظ مثلا تحدّث عن تنافر الألفاظ في "الانسجام"و " الاتساق"لقد عالج النـّقّاد القدامى قضيّتيّ   
ت واحدٍ من الشّعر الشّعر حيث يرى أنّ هناك من الألفاظ العربيّة من يتنافر حتى و إن كانت مجموعة في بي

  :قول الشّاعربويضرب مثلا 

  و قبر حربٍ بمِكانٍ قفرٍ                 و ليسَ قرب قبرِ حرب قبر

 الانسجام الحاصل على مستوى الأصواتالنصّي و هي ضرورة  الاتساقفالجاحظ هنا يناقش قضيّة مهمّة في 
  )1(.حيث يرى في البيت السّابق أنّ حروفه متنافرة، مماّ يؤدّي إلى صعوبة النّطق ا جملة واحدة

ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل المخارج، فتعلم بذلك أنهّ أفُرغ إفراغا واحداً و سُبِك "كما يصرحّ بأنّ أجود الشعر 
  )2(".سبكا واحداً 

                                                           
عمر بن بحر، البيان و التبيين ) الجاحظ: (نقلا عن. 42.، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، صياسر البطاّشيبن خليل : ينظر )1(

  . 74.م، ص1993، درا إحياء العلوم، بيروت، 1ج
  . 89، ص 1بيين جالجاحظ، ، البيان و الت: نقلا عن .61.د العمّوش، الخطاب القرآني في دراسة العلاقة بين النّص و السّياق، صو خل )2(
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" الانسجامو  الاتساق"الجاحظ إلى أهميّة السّبك و الحبك و من خلال ما سبق نجد إشارة واضحة من   
أجزاء النصّ على مستوى الشّكل  حتى يكون جيّدا، فالترابط الحاصل بين) القصيدة الشعرية( بين أجزاء النص 

  .المضمون أمر مهمّ عنده كمعيار لتحديد جودة الشّعرو 

إشارات متفرقّة هنا و هناك تدلّ على وعيه بضرورة " عيّار الشّعر"فقد أشار في مؤلفّه  أمّا إبن طباطبا  
إنّ للشّعر فصولا كفصول الرّسائل، فيحتاج الشّاعر إلى : "توافر شروط التّماسك في الخطاب وذلك من خلال قوله

 و من المديح إلى الشّكوى المديح، أن يصل كلامه على تصرفّه في فنونه صلة لطيفة فيتخلّص من الغزل إلى 
  )1(".بألطف تخلّص و أحسن حكاية بلا انفصال للمعنى الثاّني عمّا قبله

و من خلال قول ابن طباطبا يظهر لنا بوضوح مدى وعيه التّام بضرورة التّماسك النصّي على مستوى   
أي " و يحسن التّخلّصأنّ على الشّاعر أن يصل بين كلامه "الشّكل و المضمون و يظهر ذلك من خلال قوله 

بين الأجزاء من غرض لآخر ليحافظ على ترابط المعنى فلا يحصل خلل بين المعنى الأوّل و الثاّني   الانتقاليحسن 
  ".بلا انفصال للمعنى الثاّني عمّا قبله"بين اللاّحق و السّابق، ويظهر ذلك من خلال قوله  انقطاعولا 

  )2(".التّماسك"مقابلا لمصطلح  "التّشاكل"و يستعمل ابن طباطبا مصطلح 

في جزئه الأوّل نصاّ مهما لسيبويه يعبرّ فيه " علم اللّغة النصّي"كما أورد صبحي إبراهيم الفقّي في كتابه   
خاصّة  هامّة من مظاهر التّماسك النصّي عن عمليّة التّماسك خاصّة بين المسند و المسند إليه، وهما يمثّلان ظاهرة

واحد منهما عن ) يستغني(وهما ما لا يغنى  «":المسند و المسند إليه"على مستوى الجملة، فقد قال تحت باب 
ورغم  )3(.»(...)و الفعل والفاعل (...) المبتدأ أو المبنى عليه  الاسمالآخر و لا يجد المتكلّم منه بدا ، فمن ذلك 

إلاّ أنهّ يوحي بوعيه ) بين المسند و المسند إليه(لى مستوى الجملة أنّ سيبويه قد تحدّث عن التّماسك الحاصل ع
  ...، أي كما قال هو بين المبتدأ أو الخبرالألفاظهو الآخر بضرورة وجود تماسك بين 

                                                           
نقلا  .62.م، ص2008، 1في العلاقة بين النّص و السّياق، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط دراسة خلدون العمّوش، الخطاب القرآنيّ  )1(

 ط،.م، د1956و محمّد زغلول سلاّم، المكتبة التّجاريةّ الكبرى، القاهرة،  طه الحاجري: محمّد بن طباطبا العلوي، عيّار الشعر، تح: ابن طباطبا: عن
  . 12.ت، ص.د
نقلا  .62.م، ص2008، 1في العلاقة بين النّص و السّياق، جدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، ط دراسة خلدون العمّوش، الخطاب القرآنيّ  )2(

 ط،.م، د1956طه الحاجري و محمّد زغلول سلاّم، المكتبة التّجاريةّ الكبرى، القاهرة، : ر الشعر، تحمحمّد بن طباطبا العلوي، عيّا: ابن طباطبا: عن
  .12.ت، ص.د
عبد الّلام هارون، : ، تح1سيبويه عمر بن عثمان، الكتاب، ج: عن لانق .71.صبحي إبراهيم الفقّي، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ و التّطبيق، ص) 3(

  .م1977، 1المصريةّ العامّة، ط الهيئة
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من الكلام  الاستقامة" كما أورد خليل بن ياسر البطاّشي في كتابه نصّا آخر لسيبويه تحت باب   
أثناء التّحليل على النّواحي  الاقتصارا من خصائص التّحليل النصّي من بينها عدم بعضحيث يذكر فيه " والإحالة

الشّكل و المضمون  ةو في هذا إشارة واضحة إلى مراعا )1(".الترّكيبيّة والإعراب، بل التّعدّي إلى النّواحي الدّلالية
  .انسجامهالنصّ و  اتساقمعا أثناء التّحليل، أي دراسة 

عند المبردّ الذي يؤكّد أنّ اللّفظة المفردة لا تعطي فائدة بمفردها إلاّ إذا ارتبطت بلفظة أخرى و الأمر ذاته   
حتى يحدث التّماسك بين ) مستوى الشّكل(الإشارة إلى ضرورة التّماسك بين الألفاظ على : مناسبة لها، أي

  )2(.المعاني

و خصّ به القرآن الكريم، فنظم القرآن  "للتّماسك"مقابلا " النّظم"مصطلح  استعملأمّا الجاحظ فقد   
مّ كلماته ضجاء بكلمات غريبة عن العرب بل لأنّ كلماته جاءت منتظمة و ذلك ب) القرآن(عنده ليس لأنهّ 

هنا " النّظم"أي أنّ الجاحظ قد استعمل مصطلح . بعضها إلى بعض وفق نسق خاصّ يعجز عليها البشر أجمعين
لحاصل بين الألفاظ حيث يعجز البشر عن ترتيبها و ضمّها إلى بعضها البعض بتلك ا الانتظاموقصد به الترّابط و 

  .الطرّيقة و ذلك الأسلوب

  :حيث رأى أنّ البيان يقوم على ركنين هما" النّظم"من نظريةّ  انطلاقا" البيان"و قد عرّف الجاحظ   

  .و تعني حسن توظيف الكلام و ترتيب المعاني وفق نسق خاصّ  :وجود السبك*  

  )3(.المعانيببالتّصوير و الصّياغة و التي تمّ  الاهتماموهي تعني ضرورة  :التّصوير والصّياغة *

على " التّماسك"البيان عند الجاحظ يقوم على ركنين، الأوّل هو حسن ترتيب الألفاظ أي : أي بصيغة أخرى
  .ترتيب المعنى كذلك، أي ترتيب الألفاظ حسب المعاني ةمع مراعا مستوى الشّكل،

                                                           
، 1بن عثمان، الكتاب، ج وسيبويه عمر  :نقلا عن .36.ياسر البطاّشي، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، ص بن خليل )1(

  . 25.ص
محمّد عبد الخالق عضيمة، : ، تح4المبردّ، المقتضب، ج: نقلا عن .130.ص، 1جصبحي إبراهيم الفقّي، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ و التّطبيق،  )2(

  . 127.126ص، .، صه1386للشؤون الإسلامية، القاهرة، الس الأعلى 
  .270.م، ص1980ط .د عبد المنعم الحفنى،: الجرجاني، كتاب التّعريفات، تحالشريف  محمّد السيّد بن  عليّ : ينظر )3(
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و عرفّه على أنهّ في اللّغة " النّظم"هذا بالنّسبة للجاحظ، أمّا عبد القاهر الجرجاني فقد تناول مصطلح 
الدّلالات  تأليف الكلمات و الجمل مرتبّة المعاني، متناسبة«: فهو الاصطلاحأمّا في " جمع اللّؤلؤ في السّلك: "يعني

  )1(.»حسب ما يقتضيه العقل

وهو لا يبتعد عن المفهوم " الجمع"و من خلال هذا القول للجرجاني نجد أنّ النّظم عنده يعني في اللّغة   
وهذه " التّأليف بين الكلمات والجمل مرتبّة المعاني ومتناسبة الدّلالات:"الذي يرى فيه أنّ النّظم هو الاصطلاحي

ناسب الألفاظ فيما بينها من جهة، والألفاظ مع المعاني من جهة ثانيّة وذلك بشكل ترورة إشارة واضحة إلى ض
الذي يكون  والانسجامتّساق والذي يكون على مستوى الشّكل، منطقي يقبله العقل و هو ما يعرف اليوم بالا

  .على مستوى المضمون

إلى ما يؤدّي إلى صحّته و فساده الكلام و تطرّق  ائتلافكما تحدّث سيبويه عن النّظم و قصد به   
بنظم الكلام و تنسيق العبارات جليّا في  اهتمامه، فقد كان "الكتاب"وحسنه و قبحه في مواضيع كثيرة من كتابه 

فالنّظم عند سيبويه لا يبتعد عنه عند  )2(.مجالات كثيرة كاهتمامه بحروف العطف و أثرها في صحّة النّظم و فساده
 ا و إلاّ فسد الكلام وأصبح قبيحاالكلام، والكلام يأتلف شكلا و مضمون ائتلافقصد به الجرجاني، فسيبويه 

 اتساقه: مماّ يؤدّي إلى صحّة النّظم أو فساده، أي الائتلافوقد أشار سيبويه إلى أهميّة حروف العطف في تحقيق 
  .و انسجامه كما يعرف اليوم

للأرواح، و لذلك يجب أن توضع موضعها و إلاّ فسدت و العتّابي يرى أنّ الألفاظ هي بمثابة الأجساد   
أي أنّ العلاقة بين الألفاظ ضروريةّ لأّا  )3(.الصّورة و تغيرّ المعنى، فتفقد بذلك حسنها و جمالها، وساء نظمها

تؤدّي إلى حسن المعنى  أو قبحه فمتى كانت الألفاظ متّسقة فيما بينها و منتظمة بشكل جيّد و مقبول سوف 
أي أنّ الشّكل و المضمون متكاملان  للمعانيتكون المعاني أيضا متسلسلة و منتظمة لأنّ الألفاظ هي وعاء 

  ).اللّفظ و المعنى(إلى فساد الآخر بالضّرورة لذلك فالنّظم يقوم على الشّكل و المضمون وفساد أحدهما يؤدّي 

و يقصد به (و عرفّه بأنهّ يكون الكلام لخلوّه من العقائد " الانسجام"أمّا السّيّوطي فقد استخدم مصطلح   
ه أن يسهل رقةّ، و القرآن كذلك، منحدراً كتحدّر الماء  المنسجم، ويكاد لسهولة تركيبه و عذوبة ألفاظ) التّعقيد

                                                           
  .270.م، ص1980ط .عبد المنعم الحفنى،د: ، كتاب التّعريفات، تحالشريف  محمّد السيّد بن  الجرجاني عليّ : ينظر. )1(
  .374.ت، ص.ط، د.غي، دار غريب للطبّاعة و النّشر والتّوزيع، القاهرة، دلاحسين، أثر النّحاة في البحث البعبد القادر  :ينظر. )2(
  .375.ن، ص.م. )3(
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في القرآن  حسب السّيوطي موجود لأنهّ  الانسجامأي أنّ  )1(.وقد جاءت قراءته موزونة  بلا قصد لقوّة انسجامه
  .جاء سهل الألفاظ، بمعنى حسَن الترّكيب على مستوى الشّكل و المضمون أيضا) القرآن(

أي " الحبك"مرادفا لمصطلح ) الكلام التئام" (ئامالالت"أمّا أبو هلال العسكري فقد أورد مصطلح   
  )2(".المنسجم"، حيث يرى أنّ الكلام الذي يكون ملتئما هو الكلام الجيّد، أي المتناسقة أجزاؤه، أي الانسجام

و قصد به التّماسك و الذي يكون  الالتئامو من خلال هذا يبدو لنا أنّ السّيّوطي قد استخدم مصطلح   
دون " الحبك"ل و المضمون في حين استخدم أبو هلال العسكري المصطلح ذاته و قصد به على مستوى الشّك

  ".الالتئام"أي أنّ أبو هلال خصّص مفهوم " السّبك"

مقابلا لمصطلح التّماسك و جعله من أبرز " التعلّق"أو" التعليق"و قد أطلق عبد القاهر الجرجاني مصطلح   
عند حديثه عن كون الكلمة لا تعطي فائدة إلاّ بضمّها إلى كلمة " تّضامال"، كما أورد مصطلح )3(سمات النّظم

  )4(.أخرى

و التّعليق عند الجرجاني يعني تعليق الكلمة بالكلمة الأخرى و الجملة بالجملة الأخرى أي تعالق الألفاظ   
و لا يبتعد كثيرا و ه" التّضام"كما استعمل . و المعاني فيما بينها من جهة و مع بعضها البعض من جهة أخرى

. حيث يرى أنّ الكلمة لا تعطي فائدة و هي منفردة و إنمّا بعد ضمّها إلى الكلمة الأخرى" التعليق"عن مصطلح 
  )5().الانسجام(للدّلالة على الحبك " المؤاخاة بين المعاني"واستخدام بن الأثير مصطلح 

                                                           

: السّيّوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تح: نقلا عن .85.، ص1اللّغة النّصي بين النّظريةّ و التّطبيق، جصبحي إبراهيم الفقّي، علم  :ينظر) 1( 
  . 27.ت، ص.ط، د.البجاوي، مكتبة الدّراسات القرآنيّة، دار الفكر العربي، د دعلي محم

ستير في الغّة العربيّة ، أصول المعايير النصّية في الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، رسالة لنيل شهادة الماجيشاهينعبد الخالق فرحان : ينظر) 2(
العسكري،كتاب الصّناعتين،  لأبو هلا: نعنقلا . 109م، ص2012جامعة الكوفة،  -عقيل عبده الزّهرة مبدر، مجلس كلّية الآداب: آداا، إشرافو 

  . 141.م، ص1952، 1ب العربيّة، طتعلي محمّد البجاوي و محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياءالك: حت:الكتابة و الشّعر،
رجاني، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الج :نقلا عن .78.ص، 1صبحي إبراهيم الفقّي، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ و التّطبيق، ج :ينظر) 3(

   .49.46ص،.ص
  . 93.92ص،.، صرجاني، دلائل الإعجازعبد القاهر الج :نقلا عن .84.، ص1الفقّي، علم اللّغة النّصي بين النّظريةّ و التّطبيق، جصبحي إبراهيم  )4(
ين ياء الدّ ضمحمّد أبو الفتح : نقلا عن. 110.عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص : ينظر) 5(

مطبعة بد الحميد، شركة و محمّد محي الدّين ع: ح، ت2ر في أدب الكاتب و الشّاعر، جئ، المثل السّا)إبن الأثير(نصر االله بن محمّد بن محمد بن عبد الكريم 
  . 292.م، ص1939ط، .مصطفى البابي الحلبي و أولاده بمصر، د
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، و التّعليق أو التّعلّق، والتّضام، والمؤاخاة والالتئام، الانسجامو من خلال هذا يمكن أن نقول أنّ كلاّ من   
أي  والمضمونيبين المعاني هي مصطلحات وردت في موروثنا العربي، وهي تعني إمّا التماسك بمستواه الشّكلي 

  .الانسجامأو  الاتساقأو تعني إحدى هذين المستويين إمّا ) الانسجامو  الاتساق(

 الصّوتيّة، والصّرفيّة(المختلفة الحاصل في مستويات القرآن " التّماسك"سّرين هذا وقد أكّد العديد من المف  
التّماسك بين الحرف : و من هنا طبعا ظهر عندهم التّماسك على عدّة أبعاد منها). والنّحوية، و الدّلاليّة

ملة و الجملة، و بين والحرف، و بين الكلمة و الكلمة، و بين الكلمة و  الجملة، و الكلمة و الفقرة، و بين الج
التّماسك في القرآن يكون في عدّة أمور حيث أنّ  أنّ بمعنى   )1(.السّورة و السّورة و حتىّ بين أوّل السّورة و آخرها

التّماسك يكون بين الحرف و الحرف بداية، أي ينطلق التّماسك من أصغر وحدة كلاميّة ، وبين الكلمة والكلمة 
و قد أسهب .  التّماسك بين الفقرة و الفقرة الأخرى وبين فاتحة السّورة وخاتمتهاوهكذا حتى يصل إلى....الأخرى

  )2(.و التّماسك الارتباطفي الحديث عن المناسبة النصّيäة، و " البرهان"الزّركشي في كتابه 

 لم يكن وليد لسانيّات النّص التي ظهرت في ستّينيّات القرن الماضي بل هي الانسجامو  فالاتساقإذن   
متواجدة في موروثنا العربيّ و في ميادين مختلفة في النّحو، والبلاغة، والنّقد، وعلوم التّفسير، وغيرها و إن كانت 

  . بمصطلحات مخالفة للمصطلحات التي جاء ا علم النّحو

إن كانت  يعدّ التّناصّ مصطلحا حديثا بالنّظر إلى تحديده المفهومي،و بيان إجراءاته و آليّاته و: التّناص -ب

، إلاّ أّم لم يتّفقوا على مصطلح واحد )3(الدّراسات العربيّة القديمة قد أشارت إليه في دراساا للشّعر العربيّ القديم
فالتّناص إذن لم يعرف بمصطلحه الحالي في الدّراسات القديمة و إنمّا عرف . بل كانت له عدّة تسميّات تصفه

  .اد القدماء قد عالجوا التّناصّ بوعي كبير لكن تحت ألفاظ عديدة و مفهوم واحدبالمفهوم فقط؛ حيث نجد أنّ النـّقّ 

فالمتأمّل في الترّاث النّقدي و البلاغي العربي يجد عدّة مظاهر للتّناص أو تداخل النّصوص، فقد انطلقت   
فمقولة عليّ بن أبي  )4(.»لولا أنّ الكلام يعاد لنفذ«مقولة أمير المؤمنين الإمام عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه 

طالب قد أشارت إلى التّناص بشكل غير مباشر إذ أنهّ قال أنّ الكلام إذ لم يعاد سوف ينفذ أي أنّ  الكلام كلّه 
                                                           

  .128.، ص1النّظريةّ و التّطبيق، جصبحي إبراهيم الفقّي، علم اللّغة النّصي بين : ينظر )1(
  .39.ياسر البطاّشي، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، صبن خليل :ينظر  )2(
  .63.، ، ص1، ع8مج، مجلّة  إتحّاد الجامعات العربيّة للآداب، "مصادر التّناص و أشكاله في شعر ناصر شبّانة"مها العتوم، : ينظر  )3(
أبو هلال العسكري، كتاب  :نقلا عن. 162.لخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص عبد ا) 4(

 محمّد عبد القادر أحمد عطا، دار: ، تح1و أبو عليّ الحسن بن رشق القيرواني، العمدة في الشّعر و آدابه، ج 196. الصّناعتين، الكتابة و الشّعر، ص
  . 96.م، ص2001، 1الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
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يعاد إذ لا يمكن أن نتحدّث بكلام جديد في كلّ مرةّ دون أن نعيده أو نعيد بعضه فما تقوله أنت اليوم قد قيل 
ك و هذا التّناص على مستوى الكلام سواء كان منطوقا أو مكتوبا لأنّ الكلام من قبلك و سوف يقال من بعد

  .المكتوب هو كلام منطوق في النّهاية

قولاً لأبي عثمان الجاحظ يتحدّث فيه " نظرية النصّ الأدبي"و قد أورد عبد الملك مرتاض في كتابه 
دّم فيه تشبيه مصيب تام، و في معنى عجيب لا يعلم في الأرض شاعر تق«: بصراحة عن التّناص إذ يقول الجاحظ

، إلأّ و كلّ من جاء من الشّعراء، من بعده أو معه، إن هو لم يَـعْدُ على (...)غريب، أو في معنى شريف كريم 
فالجاحظ هنا يشير بوضوح إلى التّناص حيث يرى أنهّ إذا وُجد شاعر ما  )1(.»لفظه فيسرق بعضه أو يدّعيه بأسره

إلى تشبيهات بليغة أو معان غريبة فإنّ من يعاصره أو يأتي بعده سوف يأخذها أو يأخذ بعضا منها قد سبق غيره 
أو يسوق عليها أفكاره لكن ليس بشكل واضح بل عن طريق السّرقة كما يقول الجاحظ، فالجاحظ قد عبرّ عن 

  .التّناص بمصطلح السّرقة

كما تناول ابن . أطرافه و جميع نواحيه و بأدقّ قضاياهوقد عالج ابن طباطبا العلوي قضيّة التّناصّ من كلّ 
  :مرادفا له حيث" السّرقة"طباطبا نظريةّ التناصّ مستعملا هو الآخر مصطلح 

عند  أي أنّ التّناص )2(.»إتفّاق الأدباء في الألفاظ انطلاقا من محفوظ واحدٍ، أو من تأثرّ اللاّحقّ بالسّابق« - 
، أو عن طريق تأثرّ اللاّحق بمن سبقه من .....)شعر، نثر، أمثال، حكم(في إنتاج أدبيّ ما ) الشّعراء(الأدباء 

  .الأدباء نظراً للإعجاب به طبعا

أي أنّ   )3(.و هو التّناص المعاكس - التّناصّ  –إختلاف الأدباء في تناول المعاني في مجال الأخذ و السّرقة  - 
  .قد يحدث بالإتفّاق كما أسلفنا الذكّر و قد يكون بالمعاكسة و الضّد أي أخذ معنى و معالجته بضدّه التّناص

و قد قال  - على الأديب أن يحفظ العديد من النّصوص ثمّ يتناساها ثمّ يعيد إخراجها بصيغ أخرى مختلفة - 
ه يرى أنّ الأديب عليه أن يكون مثقّفا أي أنّ  )4(.وهذه ليست سرقة عند إبن طباطبا - يتناساها و لم يقل ينساها

على آداب  اعتماداواعيا بآداب من سبقوه حتىّ يكون له كمّا معرفيا يتمكّن من خلاله من إنتاج أدبٍ خاص به 

                                                           
  .326.ص ،1998، 2عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تح،3البيان و التبيين، ج أبو عثمان بن بحر، الجاحظ،. )1(
  .231.صم، 2010، 2للطبّاعة و النّشر والتّوزيع، ط هعبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبي، دار هوم.)2(
  .ن.ن، ص.م. )3(
  .231.صن، .م. )4(
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و لكن هذا لا يعني في الحقيقة أنهّ لم يسرقها بل سرقها بطريقة غير . غيره فلا يكون بذلك حسب رأيه قد سرقها
  .مباشرة 

مرادفا للتّناص، و قد استعمل هذا المصطلح لأنهّ يرى أنّ " المشترك"الجرجاني فقد استعمل مصطلح أمّا   
 )1(رفضا منه لمصطلح السّرقة" المشترك"جميع الأدباء يشتركون في جميع الأفكار والألفاظ، وقد ألّف الجرجاني نظريةّ 

رأى أنهّ الأليق و الأنسب و الأصحّ حسب  الذي قال به كلّ من ابن طباطبا و الجاحظ لذلك بدّلها بمصطلح
لذلك فهو يقر بأنّ جميع الأدباء يشتركون في الكلام و المعنى كلّه و هما ليسا حكراً على أديب دون الآخر . رأيه

فكرة ما فغيره يشترك فيه معه، فإذا تناولها هذا الآخر لا نقول أنهّ قد سرقها لأنهّ ) أديب(لذا إذا تناول شخص 
  .يها معه أساسايشترك ف

وهو نوع من أنواع التّناص، و هو يقصد " المحاكاة"أمّا حازم القرطاجني فهو يردّد كثيرا مصطلح   
   )2(.التّأثرّ إمّا بثقافة اتمع أو عن طريق التّأثرّ بالنّصوص الشّعريةّ التي تتميّز بمعانٍ جديدة و فريدة" بالمحاكاة"

كاة أي التّأثرّ الذي يحدث إمّا باتمع و ما فيه أو بالنّصوص الأدبيّة فحازم القرطاجني يورد مصطلح المحا   
 .جديد) شعريّ أو نثريّ (ومحاكاا عن طريق إخراجها في قالب أدبيّ 

  :و من المصطلحات المرادفة لمصطلح التّناص في الترّاث العربي نجد 

المتساويين في اللّفظ، و هي تدلّ على المحاكاة و المحاذاة في السيرّ أو  و هي المقابلة بين الكلامين :المعارضة*  
  )3(.المعارضة اسم" المحاكاة الشّعرية"أيّ صنع و أيّ فعل، وهذا ما دفع بالنـّقّاد العرب إلى إطلاق 

اء نصّ و هي تعني المخالفة لغة و اصطلاحا و هي تعدّ إحدى مباحث التّناص، لأن فيها يظهر بن :المناقضة*  
  )4(.لاحق على نصّ سابق

  .و يأخذ الشاعر الأبيات أو أنصافها و تضمينها في شعره :التضمين*  

                                                           
  .235.، صعبد الملك مرتاض، نظريةّ النصّ الأدبي  )1(
  .243.ن، ص.م  )2(
للنّشر  دار هومه، ،2ج نور الدّين السدّ، الأسلوبيّة و تحليل الخطاب، دراسة في النّقد العربيّ الحديث، تحليل الخطاب الشّعري و السّردي، :ينظر )3(

  .125.، ص2010ط، .د ،الجزائر، زيعو والتّ 
  .131.ن، ص.م  )4(
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  )1(.و يكون في المعاني، و هو شكل من أشكال التّناص :الاقتباس*  

و هي أخذ للمعاني السّابقة التي تناولها من قبله و إبرازها في ألفاظ جديدة، حيث يزيد في  :تداول المعاني*  
  )2(.جمالها و حسن تأليفها و يصبح هو أحقّ ا

و إن كانت تحمل تسميّات  فهذه بعض المصطلحات الواردة في تراثنا النّقدي التي جاءت بمفهوم التّناص  
مختلفة لتسميّته، فالمعارضة و التي تعني المساواة في اللّفظ و المحاكاة أي الكتابة على أساس نصّ آخر و هذا تناصّ 
واضح، كما نجد مصطلح المناقضة و التي تعني المخالفة و التي تقوم أساسا على بناء نصّ لاحق مخالفا لنصّ سابق 

ين و الذي يعني الأخذ المباشر من نصّ لنصّ جديد و هو تناصّ واضح شكلا ومضمونا، وأمّا بناءاً عليه، والتّضم
. لا على مستوى الشّكل) المعاني(الإقتباس فهو الآخر أحد أشكال التّناصّ الذي يحدث على مستوى المضمون 

و إلباسها ألفاظا جديدة مع حيث يكون أخذ المعاني  الاقتباسوأمّا بالنّسبة لتداول المعاني فهي غير بعيدة عن 
  .إضافة بعض التّحسين و الجدّة لهذه المعاني قصد إخفاء ذلك الأخذ فيصبح هو الأحقّ ا و كأّا من إنتاجه

  الإعلاميّة-ج

تعدّ الإعلاميّة عنصرا من عناصر النّصّية و لقد كانت هناك إشارات قيّمة لها في موروثنا العربيّ و ذلك   
المستوى الذي يتضمّن الحد الأدنى من الإعلاميّة وهو ما سماّه النـّقّاد : ن مستوياا همامن خلال مستويين م

أمّا المستوى الثاّني فهو . القدامى بالبيان والإفهام، أو الفائدة من الكلام و التي يقوم المتكلّم بإيصالها إلى المخاطب
ب الإبلاغي وهو عند القدامى ما يعرف بالبيان أو يتضمّن الحدّ الأعلى من الإعلاميّة فهو عادة يحدث في الخطا

فالإعلاميّة  )3(.حسن الإفهام، حيث تكون الإعلاميّة هنا بمعنى الجدّة والإبداع و الخروج عن المألوف ومخالفة الواقع
 في الموروث العربيّ كانت بارزة و قد وردت من خلال مستويين من مستوياا، مستوى يحقّق الإعلاميّة الإبلاغ

بشكل ضعيف أي بمستوى أقلّ ومستوى آخر تكون فيه القيمة الإبلاغيّة بشكل أكبر وتكون الإعلاميّة هنا 
  .خارجة عن المعتاد أي فيها الجدّة والإبداع

                                                           
  .132.ص الأسلوبيّة و تحليل الخطاب، ،نور الدّين السدّ  :ينظر  )1(
  .134.ن،ص.م  )2(
  .125.عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص : ينظر  )3(
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و لقد أشار النـّقّاد و البلاغيّون القدامى إلى ضرورة أن يحمل الكلام أو الخطاب فائدة للمتلقّي و قد    
الكلام إنمّا هو مبنيّ على الفائدة في  «:مدي الفائدة أساسا للكلام و ذاك من خلال قولهاعتبر الحسن بن بشر الآ

  )1.(»حقيقة مجازه

سواء كان " الإعلاميّة"فالآمدي هنا يشير بشكل واضح إلى وجوب حمل الكلام للفائدة و التي يقصد ا   
  .هذا الكلام واردا بمعناه الحقيقي أو اازي

الخطاب /أي المنفعة التي يحملها الكلام" لفائدة الكلام"هلال العسكري إلى الأهميّة البالغة و قد أشار أبو   
أي أنّ الكلام حسب ابو هلال  )2(للمتلقّي من طرف المرسل و الفائدة من الكلام تتعلّق بقصد المتكلّم،
الذي ينتظر من هذا الكلام معلومات  العسكري له أهميّة كبيرة إذا حمل فائدة يحملها هذا الكلام في طيّاته للمتلقّي

  .تفيده

أمّا الجاحظ فالفائدة من الكلام عنده ترتبط في دلالتها بالبيان، و قد ربط الجاحظ البيان و التّبيين   
  )3(.بالإفهام و التّفهيم

: " هو أساس يقوم عليه الخطاب فهو يقول ذا الشأن" الإفهام"و قد أشار أبو هلال العسكري إلى أنّ   
إذا كان موضوع الكلام على الإفهام، فالواجب أن تقسّم طبقات الكلام على طبقات النّاس، فيخاطب السّوقي 

 .)4("بكلام السّوقة، و البدوي بكلام البدو

من خلال قول أبي هلال العسكري تتّضح لنا أنّ فائدة الكلام تكون  حسب المستمع، فالمتكلّم عليه أن   
المتلقّي حيث أنهّ لا يمكن أن تكون فائدة الكلام الموجّه للسّوقي مثل الموجّه للبدوي يكيّف إعلامية كلامه حسب 

  . والإعلامية الكلام الموجّه للمتخصّص في ميدان معينّ مثل الإعلاميّة الموجّه للمتلقّي العادي

                                                           
أبو القاسم الحسن بن بشر : نقلا عن .125.ص ،شاهين، أصول المعايير النّصية في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العربعبد الخالق فرحان : ينظر) 1(

محمّد محي الدّين عبد الحميد، المكتبة العلميّة، : بن يحيى الآمدي، الموازنة بين أبي تمام حبيب بن أوس الطاّئي و أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري، تح
  . 179.ت، ص.ط، د.وت، لبنان، دبير 

أبو هلال العسكري، كتاب  :، نقلا عن126.، صعبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب: ينظر )2(
  . 29. الصّناعتين، الكتابة و الشّعر، ص

أ�و 
���ن ا����ظ 
�رو : ��� 
ن .126.في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص  عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية: 	�ظر )3(

� ا���ّ�� ���دا، ط���� ا�!���  ���ر و ����
�د ا�ّ#�م ��ّ�د ھ�رون، � $�  . 11.، ص1960، �3ن ��ر ا����ظ، ا��	�ن و ا�ّ��		ن، 
أبو هلال العسكري، كتاب  :��� 
ن .130.في الترّاث النّقدي والبلاغي عند العرب، ص عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصية : ينظر) 4(

  .29ص الصّناعتين، الكتابة و الشّعر،
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الأدبي، (إذن فالقدماء قد جعلوا من الإعلاميّة مقوّما من مقوّمات الخطاب بكلّ أنواعه   
و هذا دليل . و الإفهام و البيان) الإعلاميّة(؛ رغم أّم خصّوا الخطاب الأدبي بحسن الإفادة .......)الاعتيادي

  ).الخاص(، و الخطاب الأدبي )العامّ (على أّم فرقّوا بين الخطاب العادي 

  ):السّياق(المقاميّة -د

لكل مقام "خلال مقولتهم الشّهيرة بأنّ لقد لاحظ البلاغيّون منذ القدم ظاهرة السّياق و ذلك من   
، فقد ذهبوا إلى ربط الصّياغة بالسّياق و أصبح مقياس الكلام عندهم "لكلّ كلمة مع صاحبتها مقام" و " مقال

من حيث الحسن و القبول يرتبط بمدى ملائمة هذا الكلام لما يناسبه من مقام، فالمقام يتوجّب كلاما مناسبا له 
  )1(.اما مناسبا له فالكلام و المقال مرتبطان ارتباطا كبيراً فلا ينصرف أحدهما عن الآخروالكلام يتوجّب مق

 الاجتماعيو يحدّد طبيعة المعنى و طبقته التي لا ترتبط باال .) ..(و المقام ركن تخاطبي يتبنّاه الجاحظ   
  )2(.للدّلالة، بقدر ارتباطها بمدى ملاءمتها للظرّوف التي توظّف فيها

فالجاحظ يقول بضرورة المقام و الذي يرى فيه العنصر الذي يعطي للألفاظ معنى و يحدّد ذلك المعنى   
بصفة أقلّ و بمدى مناسبة تلك المعاني للظرّوف التي وُظف فيها، أي المقام الذي  الاجتماعيالذي يرتبط باال 
  .قيلت فيه هذه المعاني

قولا للجاحظ يبينّ فيه ضرورة مراعاة " ممارسات في النّقد و اللّسانيات" وقد أورد نواري سعودي في كتابه   
و إنمّا مدار الشّرف على الصّواب و إحراز المنفعة مع موافقة الحال و ما يجب : "الكلام للمقام الذي يرد فيه قوله

  )3(".لكلّ مقام من المقال

ناسبة الّتي يقال فيها فلا يمكن أن نقول كلاما فقول الجاحظ بأنهّ لكلّ مقام مقال يعني أنّ كلّ قول له الم  
و قد جاء في كتاب  ...ا في فرح أو أن نضحك في جنازةفي غير الموضع الذي يناسبه كأن نقول كلاما مأساوي

لا : "حيث يقول" المقام"بشير فيه إلى أهميّة " مفتاح العلوم"لصالح بلعيد قولا للسّكاكي من كتابه " نظريةّ النّظم"

                                                           
ية للنّشر :ينظر ) 1(

ّ
  .305.م، ص1994، 1القاهرة، ط ،لونجمان، محمّد عبد المطلّب، البلاغة و الأسلوبيّة، الشّركة المصريةّ العالم

  .41.م، ص2012، 1نواري سعودي، ممارسات في النّقد و اللّسانيّات، بيت الحكمة للنّشر و التّوزيع، ط: ينظر   )2(
  . 43.، صن.م   )3(
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التّهنئة يباين مقام التّعزية ليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة، فمقام التشكّر يباين مقام الشّكاية و مقام يخفى ع
  )1(.....".مقام المدح يباين مقام الذّم، و مقام الترّغيب يباين مقام الترّهيبو 

يختلف عن مقام   و من خلال قول السكّاكي يتّضح لنا أنهّ كلّ كلام ينطق به المتكلّم له مقام خاص به  
ليس   ة ليس كمقام التّعزيةّ و مقام المدحئكلام آخر مغايراً له، و يضرب لذلك عدّة أمثلة من بينها أنّ مقام التّهن

  ....كمقام الذّم

قابلة للتّحليل في إطار الموقف الذي وردت فيه  اجتماعيةو لقد انتبه العرب القدامى إلى أنّ اللّغة ظاهرة   
  )2(.الذي يرد فيه" المقام"تختلف باختلاف " المقال"و لذلك فصورة " المقام"ـب قفو يسمّى هذا المو 

، و هو لا يقتصر على الظرّوف المحيطة "المقام"و هو لا يختلف عن مفهوم " الحال"و لقد قال السكّاكي بـ  
أنهّ لكلّ كلمة مع الكلمة  حيث. انتظام الكلمات داخل الخطابفحسب، بل هو يشمل كيفيّة تجاوز و بالخطاب 

  .ااورة لها مقاما خاصّا ما

كما أنّ صياغة الخطاب تتأثرّ بالسّياق الخارجي الذي يرد في إطاره فيصبح مقياس الكلام في باب الحسن   
   )3(و القبول بحسب مناسبة الكلام لما يليق به

الخارجي للنصّ فحسب بل يتعدّاه إلى  فالسكّاكي يرى أنّ مراعاة المقال للمقام لا يكون على المستوى  
الذي يرد فيه، وهكذا تصبح مراعاة  الاجتماعيالمعنى أيضا، كما أنهّ لصياغة خطاب ما يجب أن يراعى المقام 

المقام أثناء الكلام معياراً للحكم على المقال بالحسن والقبول فمتى توافق المقال مع المقام الذي يرد فيه فهو حسن  
فالعكس هو الصّحيح، لأنّ ورود مقال ما في مقام غير مناسب سوف يكون مرفوضا من طرف  ومقبول وإلاّ 

المتلقّي، ولذلك فما دامت غاية المتكلّم هي أن يكون كلامه مقبولا من طرف المتلقّي فيجب عليه أن يختار 
كل كبيرٍ وجاد في موروثنا لكلامه المقام المناسب له حتى يحقّق لدى المستمع غاية القبول، وهكذا كان وارداً بش

  .العربي

  

                                                           
  .59.م، ص2009، 3للطبّاعة و النّشر و التّوزيع، الجزائر، ط هصالح بلعيد، نظريةّ النّظم، دار هوم: ينظر   )1(
  .152.، صعند العرب عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي: ينظر )2(
  .159.ن، ص.م  ) 3(
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  القصدية -ه

و ذلك " بقصد المتكلّم" الاهتمامثين في قضيّة العناية و قدامى سبّاقين بفترة كبيرة المحدلقد كان العرب ال  
  )1(.لأن القصد عندهم هو سرّ لفهم الخطاب حيث لا يمكن فهم أيّ خطاب دون مراعاة مقصديتّه

 "الحاجة"، و"الغرض: "ألفاظ منها و قد عبرّ النـّقّاد و البلاغيّون العرب القدامى عن القصدية بعدّة  
يعني في بعض الأحيان المقصديةّ، فهذا ابن فارس يعتبر " البلاغة"و قد كان لفظ . الفائدة و غيرها"، و "المراد"و

أي أنّ المعنى الذي يحمله النصّ هو ما " هو القصدفأمّا المعنى ف: "هو القصد و ذلك من خلال قوله" المعنى"أنّ 
  )2(.يقصده هذا النص

على عدّة أمور متّصلة بما تعالجه لسانيّات النص اليوم و من بين ما " الكتاب"كما أكّد سيبويه في كتابه   
على ما يحمله  أنه يجب عند تحليل النّص الترّكيز: من الكلام و الإحالة ما معناه الاستقامةتطرّق إليه تحت باب 

  .و هو ما يعرف اليوم بالمقصديةّ، فسيبويه يعني ضرورة المقصديةّ بالنّسبة لفهم النصّ فهما حقيقيّا )3(.من رسالة

 في نفس المتكلّم قبل صدور الكلامو قد انتبه النـّقّاد العرب القدامى إلى أنّ المقصديةّ موجودة بداية   
  )4(.موعادة ما تكون القصديةّ في بداية الكلا

ما " الكتاب"كما قال سيبويه في كتابه " المقبوليّة"و " الإعلاميّة"ومعيار القصديةّ له علاقة وطيدة بمعياري   
معناه إضافة إلى مقصديةّ النصّ هناك مدى قبول المتلقّي لهذه المقصديةّ وهذا القبول هو ما يعرف اليوم 

  )5(".بالمقبوليّة"

  

  

                                                           
  .118.، ص عند العرب عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي: ينظر  )1(
مصطفى  :تقلا عن .120.119ص،.، ص عند العرب شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغيعبد الخالق فرحان : ينظر )2(

  . 11.م، ص1995ط، .ناصف، اللّغة و التّفسير و التّواصل، عالم المعرفة، الس الوطني للثّقافة و الفنون و الآداب، الكويت، د
، 1سيبويه عمرو بن عثمان، الكتاب، ج: نقلا عن .36.الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، صياسر البطاّشي،  بن خليل: ينظر )3(

  . 25.ص
محمّد عبد :  نقلا عن .122.121ص، .عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، ص :ينظر) 4(

  . 589.588ص، .، ص1991، 1المعتزّ و تراثه في الأدب و النّقد و البيان، دار الجبل، بيروت، لبنان، طالمنعم خفّاجي، ابن 
  .36.ياسر البطاّشي، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، ص بن خليل: ينظر. )5(
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  التقبليّة - و

تنافر الحروف، (عن  الابتعادلقد حدّد القدماء شروط الفصاحة في اللّفظ المفرد و حوصلة هذه الشروط هي 
فجماليّات اللّفظ المفرد تكون بخفّة حركته في النّطق، ووضوح  )1()والغرابة، و مخالفة القياس، و الكراهيّة في السّمع

و هذا كلّه يعطيه صفة المقبوليّة لدى  )2((...)معناه، و موافقته للميزان الصّرفي إضافة إلى حسن موقعه في السّمع
تعطيه ) النصّ /خطابلل(و هناك ثلاث مبادئ أساسيّة إذا توافرت في البنى الترّكيبيّة المكوّنة ). المتلقّي(السّامع 

  :صفة المقبوليّة لدى المتلقي وهي

عن مخالفة أحكام النّحو و قواعده التي تسبّب تعقيد المعنى  الابتعادمن خلال : عن ضعف التّأليف الابتعاد - 
وغموضه فقد عقد سيبويه باب في استقامة الكلام و شروطه لإفادة المعاني حيث تحدّث عن تأليف الكلام 

و قد أوضح أبو  )3(.تي يحسن السّكوت عليه أي التي تعطي فائدة للمتلقّي فيتقبّلها و يسكت عندهاومكوّناته ال
  )4(.الكلام/هلال العسكري أهميّة حسن التركيب و جودته و ما لها من أثر في تقبّل الخطاب

، أي أنّ المتلقّي حتى يقبل موافقة قواعد النّحو، و حسن الترّكيب و جودته: فالتّقبّليّة إذن تتطلّب عدّة أمور منها
  .خطابا ما، عليه أن يكون هذا الخطاب جيّدا من ناحية القواعد و الترّكيب حتى يحقّق فائدة لدى المتلقّي فيتقبّله

أن يتجنّب النّاظم تكرار الحروف المتقاربة  «يرى الخفّاجي أنهّ من صفات الكلام الفصيح : الإبتعاد عن التّنافر - 
، فحسب قول )5(»في تأليف الكلام، كما أمرنا بتجنّب ذلك في اللّفظة الواحدة، بل هذا في التّأليف أقبح

الخفّاجي فصاحة الكلام تؤدّي إلى حسن التقبّل لدى المتلقّي فإذا كان الكلام فصيحا و ذلك بعد تكرار الحروف 
بينها عند تأليف الكلام سواء في اللّفظة الواحدة أو بين الألفاظ مع بعضها البعض فهذا يساهم  التي تتقارب فيما

  .في المقبوليّة لدى السّامع

                                                           
جلال الدّين محمّد بن عبد : نقلا عن .146.قدي و البلاغي عند العرب، صعبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّ  :ينظر )1(

  . 15.13ص، .م، ص2003، 1الرّحمن المعروف بالخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
ميشال عاصي، المفاهيم : نقلا عن .147.عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، ص: ينظر  )2(

  .م1981، 2الجماليّة و النّقد في أدب الجاحظ، مؤسّسة نوفل، ط
  .149.الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، صعبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في : ينظر  )3(
  .161.العسكري أبو هلال ، كتاب الصّناعتين، ص : ينظر )4(
  .97.م، ص1982، 1الخفّاجي أبو محمّد عبد االله بن سعيد بن سنان ، سرّ الفصاحة، دار الكتب العلميّة بيروت، لبنان، ط  )5(
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أمّا عبد القاهر الجرجاني فيرى أنهّ من شروط القبول البعد عن الثقّل الذي يحدث في الكلام بين الألفاظ المشكّلة 
  )1(.فاظ من النّاحيّة الصوتيّة أو الترّكيبية يؤدّي إلى عدم القبولللخطاب، فالتّنافر الحاصل بين الأل

 سوء الترّكيبو في العبارات  الالتواءفالخطاب الذي يكون فيه التّعقيد في الألفاظ و : عن التعقيد الابتعاد - 
يؤدّي إلى غموض المعنى و صعوبة فهمه و إدراكه لدى المتلقّي و ذا يكون  يّةوشواستعمال الألفاظ الغريبة الح

وقد  هذا على مستوى الخطاب -رك معناه عرضه على الرفّض و عدم القبول، فالمتلقّي لا يقبل إلاّ ما يفهمه و يد
القبول أكثر من ارتباطه تكون المقبوليّة في أمور خارج الخطاب؛ متعلّقة بالزّمان و المكان و اللّذان يرتبط ما 

  )2(.بالمستوى الفنيّ لعمل الأدبي

ويتّضح لنا أخيراً أنّ مسألة الرفض أو القبول بالنسبة للخطاب الأدبي في القديم هي مسألة نسبيّة تعتمد على ذوق 
 )3(.المتلقّي وثقافته إضافة إلى المقام الذي يقال فيه هذا المقال

  من منظور لسانيات النّص -2

  تساقالا - أ

 النصّ /اصّة في مجال تحليل الخطابالنصّ و انسجامه أهميّة بالغة في الدّراسات اللّسانية خ اتساقيحتلّ 
  .حتى إننّا لا نكاد نجد مؤلفّا في هذا اال خاليا من هذين المفهومين أو من أحدهما، أو من المفاهيم المرتبطة ما

الجمل نصّا، شريطة أن تكون بين هذه الجمل علاقات، أو تشكّل كلّ متتاليّة من « :محمّد خطاّبي يقول
فمحمّد خطاّبي يرى أن النصّ هو مجموعة من الجمل )4(.»على الأصح بين بعض عناصر هذه الجمل علاقات

لكن بشرط أن تكون بين هذه الجمل علاقات تربط بينها أو بين أجزائها، لذلك فلا يمكن لجمل منفصلة عن 
  .نصّابعضها البعض أن تكون 

                                                           

�د ا�!��ق ا��ر��� ، :  ��� 
ن .149.يير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، صعبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعا: 	�ظر )1(

  . 522.د*(ل ا'
��ز، ص
  .151.عبد الخالق فرحان شاهين، أصول المعايير النّصيّة في الترّاث النّقدي و البلاغي عند العرب، ص: ينظر. )2(
  .152.ن، ص.م. )3(
  .13.ص لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب،محمّد خطاّبي،   )4(
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إلاّ إذا توفّرت له مجموعة من الرّوابط التي تزيد من  بالاتساقبمعنى آخر لا يمكن أن نحكم على نصّ ما 
المعجمي، و الحذف، و هذه الرّوابط هي التي  الاتساق، و الاستبدالتماسكه، كالإحالات، ووسائط الترّابط، و 

  )1(.أهمّ الرّوابط التي تساهم في تحقيق اتّساق النصّ و تماسكه) و رقيّة حسن هاليداي(عدّها 

النصّي يقوم على مجموعة من العناصر التي تجعل منه أداة مساهمة في  الاتساقومن خلال هذا نجد أنّ 
مّته على ليقوم بمه الاتساقوكلّها أدوات يعتمد عليها ...، الحذف الاستبدالالإحالات، : تماسك النصّ و هي

  .المستوى الشّكلي للنصّ 

يعني الكيفيّة التي يتجسّد ا التّماسك الشّكلي للنصّ و ذلك بترابط عناصره  الاتساقأو بصيغة أخرى 
أحد العناصر التي تحكم على النص من خلالها  الاتساقأي أنّ  )2(.و هي عناصر تحدّده و تمنحه صفة النصّانيّة

فهو نصّ أمّا إذا خلا من التّماسك فلا يمكن أن نعطيه هذه الصّفة و هذا  الاتساقعلى  بالنصّانيّة فإذا توفّر النصّ 
  .ما أكدّ عليه محمّد خطاّبي و فتحي رزق الخوالدة و غيرهما من العلماء النصّانيّين

  :في عدّة مظاهر من بينها الاتساقو يتجلى 

تكلّم عن موضوع محدّد و يرى فان دايك أنهّ لا يمكن و فيه يعالج النص قضيّة معيّنة، أو ي :التّرابط الموضوعي -
 الاتساقأي أنّ  ).)3موعة من الجمل لا تدور حول موضع معينّ أن نجد بينها روابط، و بالتّالي فهي ليست نصّا

أمر ضروريّ لكي نحكم على مجموعة من الجمل أّا نصّ لأن عدم الترّابط على مستوى الشّكل سوف يكون أمرا 
  .سلبيّا على مستوى المضمون

و يكون ذلك على مستوى العرض، أو السّرد أو التّحليل و هذا ما يجعل المتلقّي  :ضرورة التدرجّ في النصّ  -
أي أنّ التدرجّ من بداية النصّ إلى ايته  )4(.معيّنا و أنه يسير نحو غاية محدّدةلهذا النصّ يرى أنهّ لديه مسارًا 
حيث  أنهّ يجب أن يكون هناك تدرجّ في إنتاج النصّ أو تحليله بشكل  الاتساقبشكل متسلسل هو من مميّزات 

  .يتقبّله المتلقّي و يجد فيه غاية محدّدة يحاول الوصول إليها هذا النصّ 

                                                           
  .26.، ص"ديوان أحد عشر كوكبا"في   الانسجامو  الاتساقفتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشّعري، ثنائيّة : ينظر  )1(
عطي لأحمد عبد الم" يارأ أغنية لشهر"النصّي، قراءة نصّيّة تحليليّة في قصيدة  الانسجامو  الاتساقآمنة صالح الزّعبي، عناصر ة و نيحيى عباب: ينظر )2(

  .510.م، ص2013، )2+1( ع، 29 مجحجازي، مجلّة جامعة دمشق، 
  .82.محمّد الأخضر الصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه، ص: ينظر )3(
  .83.ن، ص.م  )4(
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 ، وجوهر، وخاتمةحيث أنهّ من المفروض أن يكون لكلّ كيان لغويّ مقدّمة :ود خاتمة للنصّ ضرورة و ج -
فنهاية النصّ هي  )1(.، و يصعب إدراك غايته من طرف القارئاتساقهوالنصّ الذي لا يملك خاتمة يفقد الكثير من 

إيصالها للمتلقّي  ج الفكرة التي يقصدالتي تحدّده و بالتّالي تكون نقطة الوقوف بالنّسبة للمتلقّي حيث ينهي المنت
فغاية المنتج تكتمل مع اكتمال هذا النصّ و بالتّالي يستطيع المتلقّي حصر أفكاره في إطار معينّ، فلا تبقى مخيلته 
مفتوحة و بالتّالي لن يصل إلى الغاية المرجوّة من هذا النص لأنّ مجال الدّراسة فيه يبقى مفتوحا على عدّة 

  .احتمالات

  :يقوم على عدّة ركائز وله عدّة أدوات هي الاتساق و

  :النّحوي و هي الاتساقما يندرج تحت 

النّصوص للحكم عليها من حيث  اتعتبر الإحالات إحدى العناصر الأساسيّة التي يرتكز عليها محللّو  :الإحالة -
على عناصر أخرى نقدّرها داخل النصّ أو  عودة بعض عناصر الملفäوظ«أو عدمه، و هي تتمثّل في  الاختلال

  .أي أن الإحالة تكون بعودة عنصر على عنصر آخر يكون هذا العنصر داخل النصّ أو خارجه )2(.»المقام

في  الاتساق"فقد أقاما في كتاما " هاليداي و رقيّة حسن" الاتساقو من أهمّ من تحدّث عن أدوت 
  :و قسّماها إلى) الإحالة(المرجعية: على خمسة أدوات من بينها "الإنجليزية

  ....)أنا، نحن، أنت، هو:( و تتمثل في الضّمائر مثل: إحالة شخصيّة* 

  ....)هذا، هؤلاء، أولئك(و تتمثّل في أسماء الإشارة مثل: إحالة إشاريةّ *

  .)3(...)أفضل، أكثر( :و تتمثّل في أسماء المقارنة مثل: إحالة مقارنة *

و الإحالة تكون بوسائل مختلفة حسب هاليداي ورقية حسن إذ أّا تكون إمّا بالضّمائر أو أسماء الإشارة 
  .أو بأفعال و أسماء المقارنة

                                                           
  .84.، ص، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه محمّد الأخضر الصّبيحي: ينظر  )1(
 الاتساقسامح الرّواشدة، ثنائيّة : نقلا عن .45.، ص"ديوان أحد عشر كوكبا"في   الانسجامو  الاتساقفتحي رزق الخوالدة ، ثنائيّة : ينظر ) 2(
  . 517.، ص3.، ع30:في قصيدة الوقت، مجلّة دراسات، مج الانسجامو 
  :نقلا عن. 116.ص ،2السّور المكيّة، جعلى دراسة تطبيقيّة علم اللّغة النصّي بين النّظريةّ و التّطبيق، ، الفقيصبحي إبراهيم  )3(

Hasan, Ibid, pp.37-87 Haliday and          
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قد تكون داخل النصّ و هي ما تعرف بالإحالة الدّاخلية أي الإحالة النصيّة، أو خارجه ) الإحالة(وهي  
و الإحالة الدّاخلية بدورها تكون إمّا إحالة بعديةّ أو إحالة إلى . الإحالة الخارجيّة أي المقاميّةو هي  ما تعرف ب

  )2(:و المخطط التالي يوضح كل ما سبق )1(.الوراء فتكون إحالة قبليّة

    

  

  

  

  

      

  :كما يتمايز نمطان من الإحالة على حسب مداها النصّي وهما

 )3(فتجمع العنصر الإحالي والمفسر وهي التي تكون في مستوى الجملة الواحدة: الإحالة ذات المدى القريب *
الجملة الواحدة لا في جملتين أو أكثر بمعنى آخر المحال والمحال إليه   الإحالات يكون فيبمعنى أنّ هذا النّوع من 

  .متقاربان جدّا لا يفصل بينهما أكثر من بضع كلمات أي ما لا يتعدّى الجملة

ه ، و هذ)4(و هي لا تظهر إلاّ بين الجمل التي تكون متباعدة في المساحة النصيّة :الإحالة ذات المدى البعيد *
الإحالة تكون معاكسة للإحالة السّابقة تماما فالمحال و المحال إليه لا يردان في نفس الجملة بل يجب أن يفصل 

  .بينهما أكثر من جملة

                                                           

  :نقلا عن. 45.فتحي رزق الخوالدة، ص )1(

 Haliday and ruqaiahassan, Cohesion in English, Longman, London, 1976, p.33  

 .17.محمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب،ص. )2(

اد، نسيج النصّ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نالأزهر الزّ : نقلا عن . 46.نعمان بوقرّة، مدخل إلى  التّحليل اللّساني للخطاب الشّعريّ، ص: ينظر )3(
   .123.م، ص1993، 1البيضاء، بيروت، طنصّا ، المركز الثّقافيّ العربيّ، الدّار 

اد، نسيج النصّ، بحث فيما يكون فيه الملفوظ نالأزهر الزّ : نقلا عن . 46.نعمان بوقرّة، مدخل إلى  التّحليل اللّساني للخطاب الشّعريّ، ص: ينظر)4(
  .123.م، ص1993، 1نصّا ، المركز الثّقافيّ العربيّ، الدّار البيضاء، بيروت، ط

 الإحالة

 نصيّة

)   قبليّة(إلى السّابق  )بعديةّ(إلى اللاّحق

إحالة إلى خارج النصّ      داخل النصّ  إحالة إلى

 مقاميّة
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  :الاستبدال -

قريب الفهم إحدى الركّائز الرئّيسة في بناء أيّ نص على المستوى اللّسانيّ و هو يقوم بت الاستبداليعدّ 
أي أنّ . )1(»عملية تتمّ داخل النصّ إذ أنهّ تعويض عنصر في النصّ بعنصر آخر «هوو . على مستوى انسجامه

لفظة (  و يحدث من خلال تعويض عنصر من النصّ  ،الاتساق النصيّ هو الآخر واحد من أساسيّات  الاستبدال
تكون داخل النصّ  الاستبداليّةهو يكون على المستوى النّحوي أو المعجميّ فالعلاقة و . بعنصر آخر...) ، حرف

هي تكون بين الكلمات من خلال إبدال الكلمة بأخرى، كما و  )2(النّحوي و المعجميّ : على عدّة مستويات منها
  .و يزيد من اتّساقه) تحدث داخل النصّ (تكون بين الجمل بإبدال جملة بأخرى، فهو علاقة داخليّة 

  )3(هاليداي و رقيّة حسنالنصي كما حدّده  الاستبدالو هذا المخطّط يوضّح أنواع 

    

  

  

  

  "ذلك"و يكون باستخدام   

، و الحذف سمة غالبة في يعدّ الحذف استبعادًا للعبارات السّطحيّة التي تعوّض بمحتواها المفهوميّ : الحذف -

في  الاقتصادالبنيات النصّية التي تكون مكتملة الشّكل، و هي ظاهرة تعكس الميل النّفسي لدى المتكّلمين إلى 
  )4(.اهود العضلي و الكلامي وذلك من خلال إنتاج الجمل البسيطة و اختيار التراكيب الموجزة

                                                           
 Haliday and ruqaiahassan, Cohesion in :نقلا عن.19.خطاّبي، لسانيّات النصّ مدخل إلى انسجام الخطاب،ص محمّد :ينظر) 1(

English, Longman, London, 1976, p.88    
محمّد : و يول، تحليل الخطاب، تر بروان :نقلا عن .70.، صالانسجامو  الاتساقثنائيّة فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشّعري، : ينظر  )2(

  .30.م، ص1997، جامعة الملك سعود، لطفي الزلّيطني و منير الترّيكي
  .49.نعمان بوقرّة، مدخل إلى  التّحليل اللّساني للخطاب الشّعريّ، ص  )3(
  .44.، ص ن.م  )4(

 ا����دال

� ا
�و
� ا��	���
 ا
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بمعنى أنّ الحذف هو استبعادٌ للعبارات أو الألفاظ من البنية السّطحية للنص، و هذا الحذف لا يكون   
عشوائيّا بل يكون فقط للألفاظ و العبارات التي تغني دلالتها عنها و الحذف ظاهرة نفسيّة تعكس حب المتكلّمين 

  .جمل بسيطة و تراكيب مختصرة و موجزة في اهود و حبّهم لإنتاج الاقتصادو  الاختصارأو الكتّاب إلى 

، و ذلك لأنّ أجزاء النصّ سوف تحذف )الشّكل(في لغة النصّ  الانقطاعو الحذف يزيد من التشتّت و   
وتغيب، مماّ يجعله يبدو ناقصا على مستوى الشّكل لكنّه يعكس جمالا على النصّ إذا توصّل القارئ إلى مقاصدها 

  )1(.التّأويل من طرف المتلقّيو بناء انسجامها، وهي تتطلّب 

، غير أنّ ما يميّزه أنهّ لا يترك أثرا له في النصّ الاستبدالو يعتبر أسلوب الحذف إحالة قبليّة لا يختلف عن   
  )2(.الاستبدالعلى عكس 

  )3(:و قد حدّد اللّسانيون أنواعا رئيسيّة للحذف يبينها المخطط التالي

  

  

  أي كتاب ستقرأ؟هذا هو الأشمل                                                     ماذا كنت تنوي فعله؟السفر 

  )هذا الكتاب هو الأشمل(

  

  الاختصارغرضه                كم ثمن الكتاب؟ عشرون                            

  

  

                                                           
برت دي بوجراند، لنصّ و الخطاب رو : نقلا عن. 76.، ص"عشر كوكباديوان أحد "نسجام  في تّساق و الافتحي رزق الخوالدة ، ثنائيّة الا :ينظر  )1(
   .الإجراءو 
  .22.محمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب،ص: ينظر  )2(

طاهر سليمان حمّودة، ظاهرة الحذف في الدّراس اللّغوي، : نقلا عن .45.نعمان بوقرّة، مدخل إلى  التّحليل اللّساني للخطاب الشّعريّ، ص :  ينظر )3(
   . 253.م، ص1983ط، .دار الجامعيّة للطبّاعة و النّشر، الإسكندريةّ، د

 الحذف

 الجمليما يشبه الجملة 

 الفعلي   الإسمي
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  :الوصل -

 الاتساقية السّابقةالنصّ، و هو مختلف عن كلّ أنواع العلاقات  اتساقيعتبر الوصل واحدًا من مظاهر   
 والاستبداللأنهّ لا يتضمّن إشارة موجّهة نحو البحث عن المفترض فيما تقدّم أو تأخّر، كما هو الحال مع الإحالة 

على المستوى النّحوي لأنهّ المحقّق الأساسيّ للربّط الشّكلي  الاتساقيّةأنّ الوصل أهمّ الوسائل  بمعنى )1(.والحذف
  .لهذا النص

و باعتبار النصّ مجموعة من الجمل متعاقبة و متتاليّة، تحتاج لكي تدرك كوحدة متماسكة إلى عناصر   
فعلاقة الوصل تكمن في الربّط بين أجزاء  )2(.النصّ  رابطة و متنوّعة تربط بين هذه الجمل أي بين أجزاء هذا

  .النصّ 

  :و الوصل أنواع

  ".أو"و " الواو: "والذي يكون بواسطة الأداتين :الوصل الإضافي *

  )3(".على عكس ما هو متوقع"و الذي يعني :الوصل العكسي *

  )4(.الذي يقوم على أساس العلاقة السّببيّة خاصّة في الجمل الشّرطيّة: الوصل السّببي *

  )5(.و هو آخر الأنواع في الوصل، و هي تعني العلاقة الراّبطة بين جملتين متتابعتين زمنيّا :الوصل الزّمني *

بدور فعّال في بناء شبكة متّصلة  فهو الآخر يقوم المستوى المعجميّ  هذا بالنسبة للمستوى النحوي، أمّا  
من العلاقات في النصّ و ذلك لأنه يشدّ النصّ،و يزيد من ترابطه، حيث أنهّ يساعد على بناء تصوّر يضمّ مجموعة 
من العناصر المعجميّة المتقاربة دلاليّا من أجل الوصول إلى وحدة متماسكة فكلّ نصّ تظهر معالمه انطلاقا من 

  :و هو يضمّ التّكرار و التّضامّ  )6(.رابطها مع بعضها البعضرصد مفرداته و مدى ت

                                                           
  .22.محمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب،ص: ينظر. )1(
  .23.ن، ص.م. )2(
  ن.م،ن ، ص.)3(
  .48.التّحليل اللّساني للخطاب الشّعريّ، صنعمان بوقرّة، مدخل إلى  : ينظر )4(
  .24.23ص،.ص محمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب،: ينظر. )5(
  .92.نسجام، صتّساق و الاالاثنائيّة فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشّعري،  : ينظر  )6(
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  :التّكرار -

، أي أنّ التّكرار يكون بإعادة كلمة )1(»إعادة عنصر معجميّ أو ورود مرادف له أو شبه مرادف «و هو يقوم على
  .أو جملة أو حرف بلفظه أو بمرادف له أي في معناه أو شبه مرادف أي يقترب منه في المعنى

  :التّكرار عدّة أنواع و هي

  :التّكرار التّام *

و هو التّكرار المحض، و يكون بتكرار اللفظة و المعنى الواحد، و يحقّق أهدافا على المستوى الترّكيبي ومستوى 
  )2(.المعنى

 ذهب عمر، ذهب:وهذا النّوع من التّكرار يكون عن طريق تكرار الكلمة بعينها و بنفس المعنى كأن يقول مثلا
  .عمر إلى المدرسة، فالفعل ذهب هنا قد تمّ تكريره لفظا و معنى حيث أنهّ أوردنا اللّفظ بمعناه مرتّين

مختلفة، فتتشقّق من الجذر نفس كلمات هذا  استخداماتوذلك يتمّ باستخدام الجذر اللّغوي  :التّكرار الجزئي *
باللّفظ ذاته بل بمشتقّاته حيث لا تكزن إعادة للّفظ بل بمعنى أنّ هذا النّوع من التّكرار لا يكون ) 3(.السّياق
  .بالمعنى

  تكرار المعنى و اللّفظ مختلف *

ذهب عمر، راح إلى المدرسة، ففي هذا : و يكون هذا التّكرار بتكرار المعنى لا بتكرار اللّفظ مثل قولنا  
هو يشمل الترّادف وشبهه  «و". احر "،"ذهب"المثال قمنا بتكرار المعنى وهو معنى الذّهاب بلفظ مختلف وهو 

  )4(.»والعبارة المساوية في المعنى لعبارة أخرى

  

                                                           
  .24.، ص نسجامتّساق و الاالاثنائيّة فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشّعري،   )1(
  .66.ياسر البطاّشي، الترّابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب،ص بنخليل :ينظر  )2(

عبد ايد جميل، علم النصّ، مقال في مجلّة : نقلا عن. 67.ياسر البطاّشي، الترّابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب،ص بن خليل :ينظر.)3(
   .146.م، ص2003، الس الوطني للثقّافة و الفنون و الآداب، الكويت، 32 مجعالم الفكر، 

  .67.ص ،س.م  )4(
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  التّكرار بالتّوازي*

التّكرار يكون بتكرار بنية   و هذا.  )1(»و يكون بتكرار البنية مع  ملئها بعناصر معنويةّ جديدة مختلفة« 
  .كلاميّة ليس باللّفظ فقط بل باللّفظ و المعنى حيث يكون هذا المعنى جديدًا و مختلفًا عمّا قبله

  .تساهم و تحافظ على بنية النّص و تماسكه و تخدمه في جانبيه الدّلالي و التّداولي) العناصر المكرّرة(إذن فالتّكرار 

  :التّضام -

حد العناصر المهمّة في المستوى المعجميّ و هو يتمثّل في علاقة تنظّم أزواجا من الكلمات يعدّ التّضام أ  
  )2(.سواء أكانت قائمة على التّعارض أو علاقة الكلّ بالجزء أو الجزء بالجزء

الكلمات العناصر المهمّة في المستوى المعجميّ ويتمثّل في تلك العلاقة التي تضمّ أزواجا من  أحدفالتّضام هو      
  .إمّا متعارضة أو علاقة جزء بجزء آخر

  الالتحام/الحبك/الانسجام -ب

داخل نصّ ما، تبرز لنا النصّيّة من عدمها، ويظهر مدى التّماسك  الاتساقو بالوقوف على معالم   
إلى إكمال النّقص الحاصل في  الانسجامالدّلالي عن طريق المتتاليّات الجمليّة بعضها مع بعضها الآخر، ويأتي 

  )3(.النصّ بالتركّيز على مضمون النصّ 

مركز اهتمامه البنية السّطحيّة الظاهريةّ التي تبحث في  -كما سبق ذكره  - الاتساقو منه نلاحظ أن   
تي الترّابط الشّكلي للنّصوص و هذا ما جعلها تمهيدا للباحث قصد الغوص في أعماق النصّ و البحث في خباياه ال

  .الانسجامتؤدّي إلى ترابطه من جهة المعاني و الأفكار المتواجدة فيه، وهذا ما يبحث فيه 

أي على مستوى المعاني  هو عبارة عن تلك الإجراءات التي تحقّق الترابط المفهوميّ  الالتحام/الانسجامو   
 )4(.ع المعرفة السّابقة بالعالمعن طريق تفاعل المعلومات التي يعرضها النصّ م الالتحاملا الألفاظ، ويتدعّم 

                                                           
  .68.،ص ياسر البطاّشي، الترّابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب بنخليل )1(
  .25.النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص محمّد خطاّبي، لسانيّات: ينظر  )2(

  .30في ديوان أحد عشر كوكبا، ص الانسجامو  الاتساقثنائيّة فتحي رزق الخوالدة، تحليل الخطاب الشّعري، : ينظر )3(
  .103.دي بوجراند، لنصّ و الخطاب و الإجراء، ص: ينظر )4(
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هو عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تتجاوز مستوى الترّابط الشّكلي و ذلك بقصد البحث عن  فالانسجام
  .التّعالق الدّلالي العميق بين عناصر النصّ التي تبدو في كثير من الأحيان متنافرة على مستوى بنيتها الظاّهرة

إلى العلاقات الخفيّة التي تنظم  الاهتماميتطلّب من المتلقّي صرف  الانسجام أنّ  «و يرى محمّد خطاّبي   
  )1(.»النصّ و تولده

لتي تساهم في ربط النصّ و تناسقه و هنا نرى أن محمّد خطاّبي يحاول لفت إنتباه القارئ إلى العناصر الداخليّة ا 
  .هذه العناصر تظهر بعد القراءة الدّقيقة و المتمعّنة للنصّ و 

الخطاب شيئا محضا بل  انسجامفهما لا يعتبران ) Bround, yule( أمّا عن رأي الباحثين بروان و يول  
موجودا في الخطاب ينبغي البحث عنه ،و إنمّا هو في نظرهما شيء يبُنى أي لا وجود لنص منسجم في ذاته و نص 

  )2(.غير منسجم

جام التّأويل وليس انسجام الخطاب،و بتعبير آخر انطلاقا من هذه المسألة يمكننا فهم تركيزهما على انس  
يستمدّ الخطاب انسجامه من فهم و تأويل المتلقّي له، والواقع أنّ المتلقّي ينطلق من افتراض يقوم على أنّ الخطاب  
كيفما كانت طريقة تقديمه و رغم خلوّه من الرّوابط الشّكليّة فهو خطاب منسجم، ثمّ يبحث بعد ذلك عن 

من أجل بناء انسجامه، و بالتالي الحصول على قصد الرسالة التي ينقلها الخطاب، و لهذا ) المتطلّبة(مكنةالعلاقة الم
من ي من خلال عمليّة تأويل النصّ، و مفهوما واسعا يركّز على الدّور المهمّ الذي يلعبه المتلقّ  الانسجاميعتبر مفهوم 

و من هنا فإننّا . لتي يجدها في نصّ ما ضمن سياق معينّ ثمّ فإنّ انسجام النصّ يرتبط بالقارئ و بالسهولة ا
، لسدّ الفجوات والإخفاقات التي أسهمت في الانسجامسنحاول في هذا الجزء من الدراسة أن نبحث في آليّات 

و آليّاته تبعا لتعدّد آراء علماء النّص،  الانسجامالتي عرضناها، ومع تعدّد عمليّات  الاتساقوجودها عناصر 
  :ركّز على بعض الآليّات المعروفة لدى علماء النصّ سوف ن

  

  

  

                                                           
  .06.الخطاب، صمحمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام   )1(
  .51.، صن.م )2(
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  ):موضوع الخطاب أو محموله الدّلالي(البنية الكليّة  -

أن لكلّ خطاب بنية  ) فان ديك(و يرى . الكلّي على المستوى الدّلالي الانسجامو هي تساهم في تحقيق   
أجزاء الخطاب لأنّ بنية الخطاب يجتمع فيها المعنى الدّلالي بأكمله، وموضوعه يعطي مؤشّرا على  كليّة ترتبط ا

  )1(.القضيّة التي يعالجها

في المستوى الدّلالي، ويظهر ذلك في  الالتحامفإنّ دور البنية الكليّة هو تحقيق ) فان ديك(فحسب رأي   
تقر إلى بنية كليّة تجمع شتاته،وتوحّد مقاطعه، ومنه فالبنية الكليّة ردّ فعل القارئ أو المستمع و عدم قبوله لنصّ يف

  .الخطاب/هي محتوى الموضوع الذي يتجسّد في النصّ 

و من الأدوات المستخدمة في تحديد البنية الكليّة نجد العنوان، هذا الأخير الذي يوظّف في النصّ    
  .لتحديده و منحه قيمته الكبرى

  :التغريض -

ريض ذو علاقة وثيقة مع موضوع الخطاب و مع عنوان النصّ تتجلّى العلاقة بين العنوان و موضوع غإن التّ   
  )2(.»تعبيرا ممكنا عن الموضوع «الخطاب في كون الأوّل 

له علاقة وطيدة مع موضوع الخطاب وعنوانه، ولكن اعتبار العنوان وسيلة  التغريضو من هنا يتبينّ أن   
 نجد اسم شخص مغرّضا في عنوان النّص نتوقّع أن يكون ذلك الشّخص هو الموضوع لأننّا حين للتغريضقويةّ 

وذا يمكن للعنوان أن يشكّل بؤرة لتمكين المتلقي من الدّخول إلى النصّ فهو يشكّل ركيزة أساسيّة في توجيه فهم 
  .القارئ لمضمون النص، ولهذا يستطيع أن يشكّل عاملا مهمّا من عوامل انسجام النصّ 

  :المناسبة -

أي أن المناسبة هي  )3(.ويقصد ا ورود آيات القرآن الكريم بالكيفيّة التي تحقّق ارتباط اللاحق بالسّابق   
البحث عن علاقة آية في القرآن الكريم بأخرى متقدّمة، وبعدها يشرع المفسّر في البحث عن المناسبة حين تنقطع 

                                                           
  .46.محمّد خطاّبي، لسانيّات النصّ، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: ينظر  )1(
  .293.ن، ص.م  )2(
  .214.ياسر البطاّشي، الترّابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب،صبن خليل : ينظر  )3(
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الصّلة بين آية و آية أخرى أو آيات سابقة، ولا يخفى علينا مدى الأهميّة الكبرى لوظيفة المناسبة،حيث أّا تعمل 
  .بين عناصر النصّ، وهذه هي المهمّة الأولى و الرئّيسيّة التي أقُيمت من أجلها لسانيّات النصّ  الارتباطعلى تحقيق 

  :الزّمن -

اسك النصّي بالجمع بين المستويين التركيبي و الدّلالي، و لا يمكن إغفال أحد إنّ دراسة أثر الزّمن في التّم  
  )1(.هذين المستويين في الدّراسة و التّحليل الزمنيّ 

بي أو الدّلالي كيالخطاب سواء في الجانب الترّ /و عليه نقول أنّ الزّمن يلعب دورا كبيرا في تماسك النصّ   
  .عن الزّمن كالأفعال بأزمنتها المختلفة، والحروف الدّالةّ على الزّمنحيث توجد أدوات لغويةّ كثيرة تعبرّ 

  :التّناصّ  -ج

الذي يعتبر أوّل من  - لاسيما باخثين  - لقد بدأت إرهاصات التّناصّ تظهر في جهود السّيميولوجيّين   
ن علاقة النصّ ، و ذلك ما أثار اهتمام الباحثين في الغرب، حيث تحدّث باحثون ع"التّناصّ "استخدم مصطلح 

للدّلالة عن العلاقات " الحواريةّ"بسواه من النّصوص الأخرى دون ذكر لمصطلح التّناصّ، بل استعمل مصطلح 
  )2(.الجوهريةّ التي تربط أيّ تعبير بتعبيرات أخرى

  .من خلال هذا نجد أن باخثين قد وظّف التّناص بالمعنى و ليس باللّفظ

صطلح التّناص انطلاقا من فكرة باخثين لتكون أوّل من استعمله في أمّا جوليا كرستيفا فقد شكّلت م  
م، حيث ترى أنّ التّناصّ هو عبارة عن تقاطع عبارات مأخوذة من 1969عام " أبحاث من أجل تحليل سينمائي"

 )3(.»التّقاطع و التّعليل المتبادل بين وحدات عائدة إلى نصوص مختلفة «نصوص مختلفة ، كما رأت فيه أيضا أنهّ
وقد اختلفت تسميّات التّناص وتعدّدت . أي أنّ التّناص حسب كريستيفا هو تداخل بين مجموعة من النّصوص

أسماه " جرار جنيت"،و "التّمثيل" أو " التّحويل"أسماه " لوران جيني"، و "التّخارج النصّي" يسمّيه " لوري لوتمان"ـف
  )4(".التّداخل النصّي" أو " التّعالي النصّي"

                                                           
  .232.ص، الترّابط النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب ياسر البطاّشيبن خليل : ينظر  )1(
  .20.م، ص2009، 1حصّة عبد االله سعيد البادي، التّناصّ في الشّعر العربيّ الحديث، البرغوثي أنموذجا، دار كنوز المعرفة، عمّان، ط: ينظر  )2(
  .ن.، ص ن.م .)3(
  .ن.، صن.م. )4(
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أمّا ميشال فوكو فيرى أنّ التّناص عبارة عن مجموعة من العلاقات القائمة بين مجموعة نصوص، أي هو   
  )1(.العلاقة التي تربط نصّا بمجموعة من النّصوص

أمّا ريفاثير فالتّناصّ عنده هو ما يلاحظه القارئ من علاقات بين عمل أدبيّ و أعمال أخرى إمّا أن   
بمعنى آخر فالتّناص قد يكون بالأخذ من النصّ السّابق أو اللاّحق للنصّ الجديد  )2(.تكون سابقة أو لاحقة عليه

  .المنتج

كما . يرى جيرار جنيت أنّ التّناصّ هو وجود نصّ أو عدّة نصوص في نصّ آخر بشكّل جليّ وواضح  
فالنّصوص القديمة هي على النّصوص القديمة أي لا جديد دون قديم،  بالاعتماديرى أنهّ لا يمكن الكتابة إلاّ 

  )3(.الأرضيّة الصّلبة التي تقوم عليها النّصوص الجديدة

لقد وسّع رولان بارث تقنيّة التّناص فهو لا ينكر تصادم الحضارات وانفتاح الثقّافات، و هذا ما يجعله   
ص، ففي النصّ تلتقي عدّة يمثّل تبادلا حوارياّ و رباطا، اتحادا تفاعلا، بين نصّين أو عدّة نصو  «يؤكّد أنّ التّناصّ 

أي أنّ التّناصّ عند بارث يمثّل ذلك التّبادل  )4(.»....نصوص، تتصارع مع بعضها فيبطل أحدهما مفعول الآخر
والترّابط الحاصل بين النّصوص، حيث أنهّ داخل النّص الجديد تتصارع مع بعضها حتىّ يبطل الواحد منها مفعول 

  .النصّ الآخر

كثيرة و متعدّدة، فقد يتّم في شكل   اات و أساليب مختلفة، و يتّخذ أشكالا  و أنماطو التناص يتم بآلي  
، بمعنى آخر أنّ الكاتب في هذه الاستهزاءمعارضة ساخرة من أجل التّمرّس على الكتابة أو دف السّخرية و 

الحالة كأنهّ يقلّب أسس النصّ الذي يأخذ منه ليبني عليه هو أسسا جديدة لنفسه تكون منسوبة إليه، و قد يكون 
التّناص في شكل سرقة مباشرة دون الإشارة إلى المسروق منه لأجل تدعيم أفكاره أو ليركّز على رأي خاصّ بما قال 

  )5(.السّلف فيه

                                                           
  .21.، صحصّة عبد االله سعيد البادي، التّناصّ في الشّعر العربيّ الحديث، البرغوثي أنموذجا :	�ظر.)1(
  .ن.ن، ص.م. )2(
 يم، عالم الكتب الحديثبشير تاوريريت، الحقيقة الشّعريةّ على ضوء المناهج النّقديةّ المعاصرة و النّظرياّت الشّعريةّ، دراسة في الأصول و المفاه: ينظر. )3(

  .236.235.ص.م، ص2010، 1ردن، طالأ إربد،
  .236.ن، ص.م. )4(
  .238.، ص ن.م  )5(
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يحدث التّناص كذلك بأن يأخذ كاتب ما أو شاعر من أعماله السّالفة التي كتبها من قبل و يعيد   و قد  
  )1(.و هو ما يعرف بالتّناص الدّاخليّ حيث يعيد الكاتب أو الأديب إنتاجاته السّابقة، كتابتها أو على منوالها

الولادة  ديدة كالطفّل حديثعن مفهوم التّناصّ حيث يرى أنّ القصيدة الج" نورثروب فراي" و تحدث  
ولا يمكن إنتاج القصائد إلاّ اعتمادا على قصائد أخرى ولا إنتاج (....) تأخذ مكاا في نظام كلامي سابق عليها

يقوم على أخذ العمل الجديد من " نورثروب فراي"فالتّناصّ  عند  )2(.الرّوايات إلاّ بالاعتماد على روايات أخرى
من أعمال أخرى سواء كانت هذه  الانطلاقؤكّد أنه لا يمكن إنتاج أي عمل جديد دون العمل السّابق عليه و ي

  ...الإنتاجات قصائد أو روايات أو

 ئي للتّناصأمّا عند العرب فقد بقي مفهوم التّناص غامضا نوعا ما، وذلك لعدم التوصّل إلى مصطلح ا  
نفي وجود بعض الجهود التي حاولت التّوفيق بين بسبب قيامه أصلا على مبدأ تعدّد المعاني، لكنّ ذلك لا ي

على  انفتاحالذي عرفّه من خلال النصّ على أنهّ " رجاء عيد: "التعدّدية في المفهومين العربي و الغربي و مثال ذلك
واقع خارجي وتفاعل مع سيّاقه متجاوزا في ذلك بنيته الشّكليّة، فالنّصّ يتولّد من نصوص أخرى في جدليّة تتراوح 

  )3(.بين هدم و بناء و تعارض و تداخل و توافق و تخالف

من خلال هذا القول نجد أنّ التناصّ هو انفتاح على العالم الخارجي، والتّفاعل مع السّياق و النصّ   
  .الجديد يتولّد من نصوص أخرى في جدليّة قد تكون بالتّوافق أو التّعارض أو الهدم و إعادة البناء

تشكيل نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة تشكيلا  «أن التناصّ هو " وسىالمخليل "و يرى   
  )4(.»وظيفيّا، فيغدو النصّ المتناصّ خلاصة لعدد من النّصوص التي أمحت الحدود بينها

من خلال قول خليل موسى نجد أنّ التّناص هو عملية تشكّل لعدّة نصوص في نصّ واحد قد تكون   
صّ الجديد فيكون هذا الأخير خلاصة لعدد من النّصوص التي زالت الحدود بينها سابقة أو معاصرة لهذا الن

  .وأصبحت كلاّ متلاحما منصهرا في نصّ واحد

                                                           
  .238.، صبشير تاوريريت، الحقيقة الشّعريةّ على ضوء المناهج النّقديةّ المعاصرة و النّظرياّت الشّعريةّ، دراسة في الأصول و المفاهيم : 	�ظر  )1(
  .242.، صن.م  )2(
  .29.حصّة عبد االله سعيد البادي، التّناصّ في الشّعر العربيّ الحديث، البرغوثي أنموذجا، ص: ينظر  )3(
  .29.، ص ن.م  )4(
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وهناك من العلماء من يميّز بين التناص و مصطلحات أخرى تلتقي معها، لكنّها لاتعادله كما فعل 
  :و هي اختلافاتث حيث ميّز بين التّناص و السّرقة من خلال ثلا" خليل الموسى"

لأنّ السّرقات تعتمد المنهج التّاريخي التّأثيري و السّبق الزّمني، في حين يعتمد التناصّ المنهج : المنهج اختلاف *
  .الوظيفي و لا يهتمّ كثيرا بالمرجع أو النصّ الغائب، إذ كان النص الجديد قد امتصّ و حوّل وظيفيّا النصّ القديم

فهدف السّرقات الشّعرية جين الشّاعر و إدانته، وهدف التّناص نقيض ذلك إذ : في حكم القيمة اختلاف *
  .في نسجه و عمله إنتاجي إبداعي أنّ الآخر مثقف مطلع ماهر

فالأخذ في السّرقات قصديّ في حين نجد أنّ الأمر في التّناص لا يتمّ عن قصديةّ لأنهّ ينتج القراءة : القصدية *
  )1(.») الأثرية(و المنسية المطموسة

و بالتّالي فالتّناص هو تداخل وانصهار لنصوص من أجل إنتاج نصّ جديد حيث أنّ الكاتب لا يمكن أن   
ينتج نصّا جديدا بكلّ ما فيه حيث أنهّ لابدّ من أنهّ سوف يعتمد على نصوص سابقة له إمّا أن تكون أعمالا له 

إما بالتوافق بين النصوص أ وتعارض وتضاد بينها، و هذه النصوص تنصهر وتندمج مع  أو لغيره، و يكون التّناص
  .بعضها البعض و تزيل الفوارق الموجودة بينها و نسبة التناص الحاصلة في النص الجديد قد تكون صغيرة أو كبيرة

  الإخبارية/الإعلامية -د

تقوم على اعتبار أنّ النصّ يجب أن يحمل في طيّاته تعتبر الإعلاميّة عنصرا مهمّا من عناصر النّصّيّة و هي   
رسالة يخبر ا و كلّ نص له مقدار من الإعلاميّة تختلف عمّا يحمله نصّ آخر، فالمتكلم يجب أن يحمل نصّه قدرا 
من المعلومات يخبر ا المتلقّي و هذا الإخبار يختلف من نصّ لآخر وذلك حسب المخبر إذا كان يريد الإخبار 

اء كثيرة أم لا، فهذا القدر يختلف حسب نوع النصّ و غايته، فقد يكون شاعرا مغتربا و يحمّل قصيدته قدرا  بأشي
كبيرا من المعلومات ليخبر ا المتلقّي أو أن يحمّل شخصا ما رسالة يرسلها إلى أهله بمعلومات عديدة يخبرهم ا 

المألوف زاد مستوى الكفاءة الإعلاميّة في النصّ، وقد حدّد وكلّما ابتعدنا عن التوقّع و كثرة المعتاد و ... وهكذا
  :علماء لغة النص لمصطلح الإعلاميّة ثلاث مفاهيم و هي

                                                           
  .30.، صحصّة عبد االله سعيد البادي، التّناصّ في الشّعر العربيّ الحديث، البرغوثي أنموذجا : ينظر )1(
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و هي تدلّ على أنّ أيّ نصّ يقدّم معلومة ما، فالنّصوص كلّها تشترك في هذه  :الإعلامية بالمعنى العام -
ثناياه خبرا ما،إذ لا يمكن لأيّ نصّ أن لا يخبر عن أيّ  أي أنّ كلّ نصّ مهما كان لابدّ أن يحمل في)1(.الوظيفة

  .شيء، فالإخباريةّ هي غاية من غايات إنتاج النصّ 

و هي تعني ما يجده المتلقّي في النّص من جدّة و إبداع و مخالفة  :الإعلاميّة بمعنى الجدّة و عدم التوقّع -
 )2(.لنّوع يحدث عادة على مستوى النّصوص الأدبيّة، و المضمون، و هذا ا)الشّكل(للواقع على مستوى الصّياغة

والإعلاميّة بمعنى الجدّة و عدم التوقّع تكون عن طريق الإتيان بأمور جديدة على مستوى النصّ لا يتوقعّها المتلقّي 
ولم يعتدها و ذلك عن طريق الإبداع في مستوى صياغة الشّكل أي الطريقة التي يصاغ ا شكل النصّ كما هو 

ال مع أوّل بداية للشّعر الحرّ الذي خالف الطريقة العموديةّ في نظم الشّعر فكان هذا كسر للمعتاد و خروج الح
عن المألوف، كما يكون على مستوى المضمون أي على مستوى المعاني، عن طريق الإتيان بمعان جديدة لم يعتدها 

  .المتلقّي

و هي تكون بغرض الدّعاية )3(.ص أو فكرة أو مذهب مالشخ :الإعلاميةّ بمعنى الدّعاية إيجابا أو سلبا -
مثلا، أو للأفكار كما هو الحال في محاولة  الانتخابيةالإيجابيّة أو السّلبيّة للأشخاص كما هو الحال في النّصوص 

  .لشرح فكرة حول موضوع معينّ أو مذهب كما هو الحال في المذاهب الدّينيّة مثلا

الإعلاميّة بمعنى الدّعاية الإيجابيّة أو "و الثاّلث " الإعلاميّة بالمعنى العامّ "وتعدّ الإعلاميّة بالمفهوم الأوّل    
إعلاميّة منخفضة، وذلك لأنّ أثرها في النصّ يقتصر على الإخبار و الدّعاية فحسب، أمّا الإعلامية " السّلبية

فالإعلامية  )4(.رتفعة و ذلك لأّا تتعامل مع الجانب الإبداعي في النصبالمفهوم الثاّلث فقد وُصفت بالإعلاميّة الم
إذن تتعلّق بمنتج النصّ من جهة و المتلقّي من جهة أخرى، حيث يضع في ثنايا نصّيّته معلومات يخبر ا المتلقّي في 

  .حين هذا المتلقّي يستقبل هذا النصّ و يرى مدى تقبّله لما يحمله من معلومات أم لا

  

  

                                                           
  .65.64ص،.النصّية في الترّاث النقدي و البلاغي عند العرب، صيير اعبد الخالق فرحان شاهين، أصول المع :ينظر  )1(
  .ن.ن، ص.م  )2(
  .ن.ن، ص.م  )3(
  .ن.ن، ص.م  )4(
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  السّياق/الموقفيّة/المقاميّة -ه

وهو يتضمّن العوامل التي تجعل النّص مرتبطا بموقف  يعتبر السّياق ركنا أساسيّا في فهم الرّسالة اللّغويةّ،  
  )1(.سائد يمكن استرجاعه

رسل إلى المرسل إليه، حيث أنهّ ) الكلام(بمعنى أنّ السّياق ذو أهميّة بالغة في فهم الرّسالة  
ُ
الذي ينتجها الم

إذا كانت تلك الرّسالة موافقة للموقف الذي وردت فيه فإّا تساهم بشكل كبير في إدراك مضمون تلك الرّسالة 
ولقد كان . ة الربّط القائمة بين النّصّ و هذا الموقفوهو السّياق الذي يقوم على عدّة عوامل تساهم في عمليّ 

و السّياق يفسّر . بالسّياق كبيرا من طرف النـّقّاد، و الدّلاليّين و اللّسانيّين من وجهات عديدة و مختلفة الاهتمام
متلقّيه، إضافة إلى الكثير من العمليّات المصاحبة لأداء اللّغة ووظيفتها التّواصليّة و الإبلاغيّة، لدى منتج الكلام و 

  )2(.كونه مكوّنا أساسيّا في فهم الرّسالة اللّغوية

الكبير بالسّياق من طرف مجالات عديدة دليل واضح على أهميّته في تفسير العديد من  الاهتمامو هذا   
كلام إذ أي أن السياق يساهم في شرح الملابسات المصاحبة لل ؛العمليّات المصاحبة للكلام لأداء اللغة لوظيفتها

أنهّ يساعد اللّغة في إيصال رسالتها و ذلك ما يجعلها تحقّق غايتها التّواصليّة و الإبلاغيّة التي توجد بين المنتج 
  . للكلام و المتلقّي، كما أنهّ أحد أبرز المكوّنات التي تعتمد في فهم الرّسالة اللّغويةّ

  :و يأتي السّياق على نوعين هما

الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناها الخاصّ في الحديث أو النصّ، إذ يزيل اللّبس عن  وهو: السّياق اللّغوي -
  .الكلمة

  ):سياق الحالي(السّياق غير اللّغوي  -

هو يزيل اللّبس عن الجمل و النّصوص و دراسة النصّ اللّغوي و فهمه فهما واضحا يحتاج إلى المعرفة و   
إنّ قراءة «:عن أهميّة السياق حيث يقول" غراهام"و يعبرّ  الاجتماعيئة و الوسط بالعوامل السّياقيّة كالثقّافة و البي

                                                           
  .104.روبرت  دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء، ص: ينظر )1(
  .26.بين  النصّ و السّياق، ص ةالعلاق فيخلود العمّوش، الخطاب النّقي القرآنيّ، دراسة  :ينظر )2(
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من خلال هذا نجد أنّ السّياق على نوعين سيّاق لغوي و هو ) 1(. »القصيدة خارج سياقها لا يعدّ قراءة أبداً 
ا داخل النصّ أو  المسؤول عن إزالة اللّبس و الغموض عن الكلمة و يعطي الكلمة أو العبارة معناها الخاصّ 

  .الكلام

فهمه فلدراسة النصّ و أمّا غير اللّغوي أي المقاميّ فهو يزيل الغموض عن الجمل و النّصوص بكاملها   
حيث أنهّ بمعرفة الموقف . الاجتماعيالوسط المقام، كالثقّافة والبيئة و /اق الحالسيبشكل جيّد لا بدّ من معرفة 

والحالة التي ورد فيها الكلام يساهم بشكل كبير في معرفة المغزى و المضمون من النّص حيث أنه  قد نسمع عبارة 
ما في غير  موضعها فلابدّ سوف يتعذّر علينا فهم المقصود منها و العكس صحيح تماما، فإذا قلنا قولا في موقف 

لعل ما يبرز أهميّة المقام ما يقرهّ و . تامّ، كما هو الحال مع الأمثال والحكمبيسر مناسب له سوف نفهم المقصود 
اق الحال واضحا في هذه القراءة، أي أنّ سياقها يعتبر تقصيرا أنّ قراءة القصيدة دون مراعاة سيغراهام في قوله 

لقراءة أو الفهم غير مكتمل إن لم إلاّ سوف تكون اكن للنصّ أن يستغني عن المقام و والنصّ أمران مترابطان فلا يم
  .يكن مستحيلا

  المقصدية/القصدية - و

 الخطاب/تعدّ المقصديةّ إحدى المقوّمات الأساسية التي يقوم عليها النصّ، وذلك لأن لكلّ منتج للنصّ   
يستمدّ شرعيّة  وجوده في الدّراسات اللّسانيّة القديمة و الحديثة من كون   غاية يسعى إلى بلوغها، ومفهوم القصديةّ

  )2(.كلّ فعل كلامي يحتوي نيّة التّوصيل و الإبلاغ

موقف منشئ النصّ من كون صورة ما من صورة اللّغة قصد ا أن «يقول دي بوجراند عن القصدية أّا   
هذا النصّ وسيلة من وسائل تابعة خطة معينة للوصول إلى غاية  و أنّ مثل الالتحامتكون نصّا يتمتّع بالسّبك و 

شئ النصّ وحده حيث أنهّ يقصد بداية إلى نومن خلال قول دي بوجراند نجد أنّ القصديةّ تتعلّق بم. )3(»بعينها
  .إنشاء نصّ متماسك و ملتحم و قصديةّ الوصول إلى غاية من خلال هذا النصّ 

                                                           
: ، تر1، الأسلوب و الأسلوبيّة، ط)غراهام(هو :نقلا عن .26.بين  النصّ و السّياق، ص ةالعلاقفي خلود العمّوش، الخطاب القرآنيّ، دراسة :	�ظر  )1(

  . 52.، ص1985سعد الدّين، دار الشّؤون الثقّافيّة، بغداد،  مكاظ
  .96.الصّبيحي، مدخل إلى علم النصّ و مجالات تطبيقه، صمحمّد الأخضر : 	�ظر  )2(
  .103.روبرت  دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء، ص )3(
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مّن أنّ النصّ ليس بنية عشوائيّة و إنما هو عمل يجب أن يكون متناسقا أو بصيغة أخرى، القصديةّ تتض  
  .ومترابطا لكي يحقّق هدفا معيّنا بمعنى آخر هو أنّ النصّ عمل مخطّط يهدف به إلى تحقيق غاية بعينها

وبنية وقصد يريد المتكلّم ... أن اللّغة نشاط وعمل ينجز John.L.Austinو يرى جون أوستين   
  )1(.اء تلفّظه بقول من الأقوالتحقيقه، جرّ 

فمن خلال قول جون أوستن نجد أنهّ لا يختلف عن رأي دي بو جراند في كون الكلام هو إنجاز و بنية   
  .وقصد يريد المتكلّم تحقيقه من خلال هذه البنية اللّغوية

  المقبوليّة -ز

تتضمّن موقف مستقبل النصّ إزاء   «تعتبر المقبوليّة إحدى معايير النصيّة التي وضعها دي بوجراند و هي   
كون صورة ما من صور اللّغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيث هي نصّ ذو سبك و التحام، و للقبول أيضا 

  )2(.»مدى من التّغاضي في حالات تؤدّي فيها المواقف إلى ارتباك

الدّرجة الأولى حيث أّا تكمن في و من خلال قول دي بوجراند عن المقبوليّة نجد أّا تتعلّق بالمتلقّي ب  
مدى تقبّله للنصّ من عدمه حيث يرى في ذلك النصّ أمرا مقبولا لديه إذا كان متّسقا ومنسجما من جهة و تقبّل 
المعلومات الواردة فيه من جهة أخرى، حيث أنهّ إذا كان نصّ ما لا يتّصف بصفتي السبك والحبك لا يمكن 

  .في التّقبّل ارتباكيحصل عدم توافق بين المرسل والمتلقّي فيحدث جراّء ذلك  للمتلقّي تقبّله كما أنهّ قد
، و الخلل الحاصل فيهما يؤدّي إلى الانسجامو  الاتساقفمعيار المقبوليّة إذن يتوقّف على معياري   

ي إلى إفسادهما، ولذلك متى ما كان النصّ متّسقا و منسجما أدّى ذلك إلى وصول قصد المنتج و هذا ما يؤدّ 
  )3(.قبول المتلقّي لهذا النّص كلّه و عدم رفضه

، و يتّصل بتحديد موقف المتلقّي اجتماعيةيرى سعيد بحيري أنّ معيار المقبوليّة له أبعاد وجهات ثقافيّة و و   
مدى تقبّله لسلسلة الأحداث الكلاميّة على أّا نصّ قابل لأن يوصف بأنهّ نصّ مسبوك الكلام، و من 

  )4(.ومحبوك

                                                           
  .161.خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللّسلنيّات، ص: ينظر  )1(
  .104.، صروبرت  دي بوجراند، النصّ و الخطاب و الإجراء   )2(
  .158.، ص2008ط، .أشرف عبد البديع عبد الكريم، الدّرس النّحوي النصّي في كتب إعجاز القرآن الكريم، مكتبة الآداب، د :ينظر )3(
  .159.158ص، .، ص ن.م  )4(

  



 

  :لثانيالفصل ا

المعايير النصيّة البارزة 

 في سورة الرحمان
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عند الغرب  و مفهومها بعد أن أينا عرض المباحث النّظريةّ و التي تخصّ اللّسانيات النصّية،نشأا  
ودراستها عند  سّياق، والتناصّ، والمقبوليّة الالقصديةّ، و بك، والحبك، و سالعرب والمعايير التي تقوم عليها كالو 

 حمْٰـَنِ   الر المعايير و تطبيقها على سورة  هذه إلى دراسة، سوف نتطرّق في هذا الفصل التطبيقي القدماء والمحدثين
 مثلا يقوم على فالاتساقكيف تحقق كل معيار في هذه السّورة على اعتبار أنهّ لكل معيار عدّة أسس يقوم عليها و 

و هي القصد  ، إضافة إلى المقصديةّ...لتّغريض، والزمنايقوم على المناسبة و  والانسجام غيرهما،الإحالة و و التكرار 
في تعالى بحانه و و هي الأمور التي يخبرنا ا س الإخباريةّ، و  حمْٰـَنِ   الر وتعالى من خلال سورة الذي يريده االله سبحانه 

زول لدى علماء القرآن رف بأسباب النّ و هو ما يع حمْٰـَنِ   الر نزلت فيه سورة هي الموقف الذي و  السّورة، و الموقفيّة
  .و هو ما يعرف بالآيات المتشاات في مصطلح علماء القرآن و التفسير ناصأخيرا التّ و 

المستوى النّحوي و المستوى : و هو الذي يقوم على مستويين هما الاتساقو لقد ارتأينا البدء بعنصر   
  ).المعجمي(الدّلالي 

 حْمَٰـنِ   الر في سورة البارزة ي النصّ  الاتساقأدوات 

I. الاتساق  

  على المستوى النّحوي الاتساق -1

  الإحالة -أ

الذي تقوم به لإحداث  والفعال أنواعها و الدّور البارزفي الفصل النّظري إلى الإحالة و  أن أشرناسبق لنا و   
في  الاتساقو سوف نحاول رصد الدّور الذي يقوم به هذا العنصر في تحقيق . على المستوى الشّكليّ  الاتساق

 .مع معرفة نوع هذه الإحالات حمْٰـَنِ   الر سورة 
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  )إحالة الضّمائر(الإحالة الضميرية  -

  "حْمَٰـنِ   الر "الإحالة إلى لفظ  *

  العائد  الآية التي تحتوي على الضّمير  رقم الآية

  "علّم القرآن"  2
" علّم"ورود الضّمير المستتر في لفظ 

  "هو"تقديره 

  "خلق الإنسان"  3
" خلق"لفظ  ورود الضّمير المستتر في

  "هو"تقديره 

  "علّمه البيان"  4
" هعلّم"في لفظ  صلورود الضمير المتّ 

  "هو"تقديره 

  "ع الميزانضو السّماء رفعها و و "  7
" وضع"ورود الضّمير المستتر في لفظ 

  "هو"تقديره 

  "و الأرض وضعها للأنام"  10
" وضع"في لفظ  ورود الضّمير المتصل
  "هو"تقديره 

  "الإنسان من صلصال كالفخارخلق "  14
 "خلق" ورود الضّمير المستتر في لفظ

  "هو"تقديره 

  "خلق الجان من مارج من نار"  15
 "خلق" ورود الضّمير المستتر في لفظ

  "هو"تقديره 

  "رب المشرقين و رب المغربين"  17
 "ربّ " ورود الضّمير المستتر في لفظ

  "هو"تقديره 

  "مرج البحرين يلتقيان"  19
 "مرج" ورود الضّمير المستتر في لفظ

  "هو"تقديره 

  "و له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام"  24
 "له" في لفظصل ورود الضمير المتّ 

  "هو"تقديره 

29  
يسأله من في السماوات و الأرض كلّ يوم "

  "هو في شأن
 "يسأله" في لفظ صلورود الضّمير المتّ 

  "هو"والضمير المنفصل
لفة الذكّر تحمل في طيّاا ضمائر، تحيل كلّها إلى لفظ اضح لنا أنّ الآيات السّ الجدول يتّ من خلال هذا 

" لفظة  ذلك لأنّ ضميريةّ قبليّة، و  إحالاتالتي وردت في بداية السّورة وهي " حمْٰـَنِ   الر" وردت في بداية " حمْٰـَنِ   الر
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الإحالة في لفظ كـ .مير إلى ما قبل هذه الآياتفعاد الضّ باقي الآيات التي تحمل الإحالات وردت بعدها و  ةالسّور 

  .31،حمْٰـَنِ   الر  ."سنفرغ لكم أيهّا الثقّلان"الوارد في الآية الكريمة : "الثقّلان"

  العائد الآية التي تحتوي على  الآية المحال إليها  الآية رقم

  "أيهّا الثقّلان سنفرغ لكمُ "  31
ورود الضّمير المحيل في الآية الكريمة الواردة إحدى 

  "آلاء ربّكما تكذّبانءفبأيّ "و ثلاثين مرةّ و هي 
على المحال إليه " ربّكما"الوارد في لفظة  "كُمَا"و تبرز الإحالة هنا من خلال عودة الضّمير المثنىّ المتّصل   

  ."سنفرغ لكم أيهّ الثقّلان"الوارد في الآية الكريمة " الثقلين"و هو لفظ 

بعديةّ في الآيات الثّمانيّة  ةو هذه الإحالات تتنوعّ بين إحالات قبليّة و إحالات بعديةّ، حيث توجد إحال  
جاءت هذه الآيات سابقة للآية المحال إليها حيث ) 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13(الأولى 

 51، 47، 45، 42، 40، 38، 36، 34، 32(فأحالت لما بعدها، بينما جاءت الإحالة في باقي الآيات 
إحالات قبليّة لأّا وردت بعد ) 77، 75، 73، 71، 69، 67، 65، 63، 61، 59، 57، 55، 53

  .ا قبلهالمالآية المحال إليها فأحالت 
آياته مع بعضها البعض حيث أّا تشير   ا تساهم في تماسك النصّ و اتّساقحالات لا شكّ أّ و هذه الإ

  .فالخطاب موجّه كلّه إلى الإنس و الجنّ  )1(»"من الجنّ و الإنس" الثقلين" «كلّها إلى لفظ

  .46 .حمْٰـَنِ   الر  "و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان"الوارد في قوله تعالى ": الجنّتين"الإحالة إلى لفظ  *

  اللّفظ المحال إليه  العائد  الآية التي تحتوي على الضّمير  رقم الآية
  "هما"ضمير المثنىّ المقدّر   "ذواتا أفنان"  48

الوارد في الآية " جنتّان"لفظ 
و لمن خاف مقام ربهّ "الكريمة 

  "جنتّان

  "فيهما عينان تجريان"  50
لفظ  في" هما"ضمير المثنىّ المتّصل 

  "فيهما"

  "فيهما من كلّ فاكهة زوجان"  52
في لفظ " هما"ضمير المثنىّ المتّصل 

  "فيهما"

  "فيهنّ قاصرات الطرف"  56
الوارد في لفظ " هنّ "ضمير الجمع المتّصل 

  "فيهنّ "

  "و من دوما جنتّان"  62
في لفظ " هما"ضمير المثنىّ المتّصل 

  "دوما"

                                                           
  .533.الرّبع الأخير، برواية ورش عن الإمام نافع مع بيان لألفاظه و معانيه، ص  )1(
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بليّة لأّا يحال إليها من طرف الآيات الواردة بعدها هي إحالات ضميريةّ قت كما نلاحظ هذه الإحالا  
الإحالات هي  حيث أّا تحيل هذه الآيات لهذه اللّفظة التي وردت سابقة لها أي قبلها و لا شكّ في أنّ هذه

  .هذه الأجزاء و ترابطها مع بعضها البعض اتساقالسّبب الرئّيس في 

  .62. حمْٰـَنِ   الر  ."و من دوما جنّتان"الوارد في الآية الكريمة ": الجنّتين"الإحالة إلى لفظ  *

و هي تبرز من خلال وجود العديد من الضّمائر التي تحيل إليها هذه اللّفظة و ذلك من خلال وصفه عزّ و جلّ 
أي " و من دوما جنّتان"ذه الآية الكريمة لهلنعمه الموجودة في جنّتي أصحاب اليمين، يقول الزّمخشري في تفسيره 

  )1(.تين أنهّ للمقربّين جنّتان و لأصحاب اليمين جنّتان أيضايلغير المقربّين هناك جنّتين أخر أنهّ 

الآية التي تحتوي على   م الآيةرق
  الضمير المحيل

اللّفظ المحال إليه في   الضّمير العائد
  62الآية 

  "هما"المثنىّ المقدّر  ضمير  "مدهامّتان"  62

  
في قوله " الجنّتان"لفظ 
و من دوما : "تعالى

  "جنّتان

  "فيهما عينان نضّاختان"  66
في لفظ " هما"ضمير المثنىّ المتّصل 

  "فيهما"

  "مّانر فيهما فاكهة و نخل و "  68
في لفظ " هما"ضمير المثنىّ المتّصل 

  "فيهما"

  "فيهنّ خيرات حسان"  70
" هنّ "نّث المتّصل المؤ ضمير الجمع 

  "فيهن"في لفظ 
من خلال الجدول نلاحظ أنّ هناك إحالات ضميريةّ قبليّة ساهمت في اتّساق هذه الآيات مع بعضها   

لفة الذكّر كلّها امن خلال كلّ ما سبق نجد أنّ الإحالات السّ ، و "الجنّتان"ية التي تظمّ لفظة البعض و ربطها بالآ
  :،و نجد هناك بعض الإحالات الضّميريةّ الأخرى مثلحمْٰـَنِ   الر هي الإحالات الضميريةّ البارزة في سورة 

نجد أنّ الضمير المتّصل  حيث .26.حمْٰـَنِ   الر " نكلّ من عليها فا: "الة الضّميريةّ القبليّة الواردة في قوله تعالىالإح
و الأرض وضعها «الوارد في الآية العاشرة في قوله تعالى " الأرض"يحيل إلى لفظ " عليها"الوارد في لفظة " ها"

  .10، حمْٰـَنِ   الر  .»للأنام

                                                           
م، 2003، 3أبو القاسم، تفسير الكشّاف عن حقائق التّنزيل و عيوب الأقاويل في وجوه التّأويل، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط زمخشريال )1(

  .442.ص
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نلاحظ أنّ هذه إحالة ذات مدى بعيد إذ أّا تحيل إلى لفظة يفصل بينها العديد من الآيات أي وجود و   
  .الاتساقو هذه الإحالة هي التي ربطت بينهما فحقّقت ) تفصل بينها(بعد بنيوي بينها 

على مستوى هذه السّورة  الاتساق، و هي حقّقت حمْٰـَنِ   الر هذه إذن هي الإحالات البارزة في سورة   
  .بشكل واضح و جليّ 

  الإحالة الموصوليّة -

رقم 
  الآية

الآية التي تحتوى على 
  الموصول الاسم

العنصر 
  الإحالي

  رقم الآية  ظ المحال إليهفاللّ 

  )من(  "كلّ من عليها فان"  26
الوارد في قوله تعالى " الأنام"لفظ 
  "الأرض وضعها للأنامو "

10  

  
29  

في السّماوات  يسأله من"
  "الأرضو 

  
  )من(

يا معشر "الجنّ و الإنس في قوله لفظ 
الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا 

  "من أقطار السماوات و الأرض

  
33  
  

  
46  

  "لمن خاف مقام ربهّ جنّتانو "
  

  )من(

المقدّرة في قوله تعالى في " الخائف"لفظ 
هو و " خاف مقام ربهّو "نفس الآية 

خاف مقامه من الجنّ  يقصد به من
  "الإنسو 

  
46  

كلّ من «: في قوله تعالى "26"الوارد في الآية " من"الموصول  الاسمهذا الجدول أنّ  لفنلاحظ من خلا  
. 10، حمْٰـَنِ   الر  »و الأرض وضعها للأنام«في قوله تعالى " 10"لفظ الأنام الوارد في الآية إلى قد أحال  »عليها فان

تأويله أنّ كل من على الأرض فانٍ و زائل، إذن فهذا الإسم هو الذي " كلّ من عليها فان" تعالىفمن خلال قوله 
ربط بين الآيتين رغم أما بعيدتان بنيوياّ حيث وردت الآية الأولى في الترّتيب العاشر، و الآية الثاّنية في الترّتيب 

  .العشرين، أي يفصل بينهما ستّة عشر آيةدس و االسّ 

المحيل جاءت بعد الآية التي أحال إليه  الاسمالإحالة الواردة هنا هي إحالة قبليّة لأنّ الآية التي تحمل و   
  .أي أحال إلى ما هو وارد قبله
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 »الأرضيسأله من في السّماوات و «في قوله تعالى" 29"الوارد في الآية " من"الموصول  الاسمكما نجد أنّ   
معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم  يا«في قوله تعالى 33 ةالوارد في الآي" نّ و الإنسالج"فهو يحيل إحالة بعديةّ إلى 

ن في السماوات م"يقصد بقوله " 29"بدليل أنّ في الآية  »أن تنفذوا من أقطار السّماوات و الأرض فانفذوا
ا معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم ي"بقوله  33هم أهلُ السّماوات و الأرض ثمّ يوضّح ذلك في الآية " الأرضو 

 قد أحال لما جاء بعده" من"الموصول  الاسمو هي إحالة بعديةّ لأنّ " أن تنفذوا من أقطار السّماوات و الأرض
وي حيث تفصل بينهما ثلاثة آيات و التّماسك بين الآيتين رغم بعدهما البني الاتساقهذه الإحالة قد حقّقت و 
  .ّا ليست على مستوى الآية الواحدةهي إحالة بعيدة المدى لأو 

  الإحالة الإشاريةّ -

  رقم الآية
 اسمالآية التي تحتوي على 

  الإشارة
العنصر 
  الإحالي

  رقم الآية  اللّفظ المحال إليه

43  
ذّب ا هذه جهنّم التي يك"

  "ارمون
  "هذه"

لفظ جهنّم الوارد في الآية 
  نفسها

43  

في  43في الآية " هذه"الإشارة  اسمه الإحالة، فقد أحال السّورة إلاّ هذو هذه الإحالة لا يوجد منها في   
الذي ورد قبله مباشرة في نفس الآية و هي إذن " جهنّم"إلى لفظ " هذه جهنّم التي يكذّب ا ارمون"قوله تعالى 

  .قصيرة المدى لأّا وردت في نفس الآية لت إلى لفظ جاء بعدها مباشرة كما أّا إحالةابعدية لأّا أح إحالة

بين إحالات ضميريةّ و هي  حمْٰـَنِ   الر لال تحليلنا و مناقشتنا الإحالات الواردة في سورة خلا شكّ أننّا من و   
على  اكبير   اتساقا، نجد أنّ هذه الإحالات قد حقّقت لنا  الاشاريةّالأكثر وروداً، و الإحالات الموصولية، و 

  .ورة من بدايتها إلى ايتهامستوى السّ 

  العطف -ب

. على المستوى الشّكليّ للنّص الاتساقيعتبر العطف كما أشرنا في الجانب النّظري أحد الوسائل الهامّة التي تحقّق 
سوف نحاول بكثرة، و  موجود حمْٰـَنِ   الر في سورة  وهفر في كلّ النّصوص الشّفويةّ والكتابيّة و و هو من دون شكّ متو 

  .في اتّساق السّورة و ترابطها ومعرفة مدى تأثيره ه رصد
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حرف 
  العطف

  رقم الآية التي ورد فيها
عدد وروده في 

  السّورة

  
  "الواو"

، 24، 22، 17، 15، 12، 11، 10، 9، 7، 6، 5: الآية رقم
27 ،29 ،33 ،35 ،39 ،41 ،44 ،46 ،54 ،56 ،58 ،62 ،

68 ،74 ،76 ،78.  

  
  مرةّ 33

  

  
  "الفاء"

، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16: الآية رقم
37 ،38 ،39 ،40 ،42 ،45 ،47 ،49 ،50 ،51 ،52 ،53 ،
55 ،56 ،57 ،59 ،61 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،

73 ،75 ،77.  

  
  مرةّ 37

حرف ، حيث ورد "الفاء"و " الواو"من خلال الجدول نجد أنّ أبرز حرفين وردا في السّورة هما حرفا   
ذا ما أدّى إلى اتّساق السّورة ورد سبعا و ثلاثين مرةّ، و ه" الفاء"حرف ثلاثا و ثلاثين مرةّ كما رأينا و " الواو"
 ما عدا الآية الأولى التي افتتحت ا حيث وردت أدوات الرّبط في كلّ الآيات. ترابط آياا مع بعضها البعضو 

، و هو من الأنماط "التّعديد"السورة، فرغم خلوّها من أدوات الربّط إلاّ أّا مربوطة دلاليّا، و هذا ما يعرف بنمط 
و االله هنا يعدّد نعمه على  )1(التي وردت عن العرب إذ كانت تحذف حرف العطف من كلامها إذا عدّدت الشّيء

الشّمس و القمر * )4(علّمه البيان* )3(خلق الإنسان* )2(آنعلّم القر * )1(حمْٰـَنِ   الر ": خلقه فنجد الآيات
  .من حروف الترّابط الظاهرة خاليّة "*)5(بحسبان

  :و كذلك في قوله       

  »)*()20(بينهما برزخ لا يبغيان )*()19(مرج البحرين يلتقيان«

  :و قوله      

  .17،حمْٰـَنِ   الر  »ربّ المشرقين و ربّ المغربين«

  .الوارد في بداية السّورة" حمْٰـَنِ   الر "و هي مسندة إلى لفظ  حمْٰـَنِ   الر فهذه الآيات هي تعديد لنعم 

                                                           

  .433.الزمخشري أبو القاسم، تفسير الكشّاف، ص: ينظر  )1(
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النصّي  الاتساقو هذه الآيات رغم خلوّها من حروف العطف إلاّ أنّ ورودها هكذا لا شكّ في أنهّ يحقّق        
إضافة إلى .مه غير مترابط إذا خلا من أدوات الربّطو ورودها هكذا لحكمة من االله تعالى و حاشاه أن يأتي كلا

  .الواضح في ربط و اتّساق آيات السّورة مع بعضها البعض" الفاء"و " الواو"دور حرفي 

  على المستوى المعجمي الاتساق. 2

  .حمْٰـَنِ   الر التّالي توضيح لأبرز التّكرارت الواردة في سورة  و في الجدول: التكرار -أ

  تكرار حرفي
  تكرار كلمي

  تكرار جملي
  فعلي  اسمي

  
" النّون"تكرار حرف 

) نا(المسبوق بألف المدّ 
 78مرةّ من أصل  67

  مرةّ

  مراّت 3 " الميزان"لفظ 
      5"الجنّ والإنس "لفظ 

  مراّت        
  مراّت 4" السّماء"لفظ 
  مراّت 3" الأرض"لفظ 

  
  "أنفذوا"تكرار الفعل 

  مراّت 3 
  

  
فبأيّ "تكرار الآية الكريمة 

" ءآلاء ربّكما تكذّبان
  مرةّ 31

    .نلاحظ من خلال الجدول أنّ التّكرارت اختلفت بين التّكرار الحرفي و الكلمي و الجملي       

  الجملي التكرار -

هو تكرار آية ، و عن باقي سور القرآن الكريم ختلفت بهالأوّل وهلة يجد ما  حمْٰـَنِ   الر إنّ الملاحظ لسورة        
ة  نسب ية، وهيآسبعين إحدى وثلاثين مرةّ من أصل ثمان و ) 1(»فبأيّ ءآلاء ربّكما تكذّبان«واحدة في قوله تعالى 

الترّابط على مستوى و  الاتساقوهذا التكرار ساهم بشكل كبير وفعّال في تحقيق . كبيرة من مجمل آيات السّورة
على مستوى البنية الترّكيبيّة  الاتساققد لاحظنا في الجانب النّظري أهميّة التكرار في تحقيق ، و )بين أجزائها(السّورة 

 ر؛ حيث أنّ تكرار هذه الآية ذا الكمّ الكبير ليس رّد التّكراحمْٰـَنِ   الر و هذا ما نلاحظه في سورة . لأيّ نصّ 
تذكّر بعد ذكر نعم االله و تعدادها حيث يؤنّب االله من خلالها  فحسب بل لحكمة من االله تعالى، فهذه الآية

  .فبهذه الآية يربط تبارك و تعالى بين مختلف أجزاء السّورة. المكذّبين بنعمه من الجنّ و الإنس

                                                           

، 59، 57، 55، 53، 51، 49، 47 ،45، 42، 40، 38، 36، 34، 32، 30، 28، 25، 23، 21، 18، 16، 13ن،اسورة الرّحم  )1(
61 ،63 ،65 ،67 ،69 ،71 ،73 ،75 ،77.  
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للألوسي أبو الفضل حديثه عن " روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السّبع المثاني"و قد ورد في كتاب        
بالنّعم المختلفة و المتعدّدة، فكلّما ذكر سبحانه نعمة أنعم ا  رإنمّا سنّ للتّقري... هذا التّكرار«:بقوله را التكراهذ

ثلاثين إحدى و تعدّدت  إنفإّا و  ....وهذا كثر في كلام العرب و أشعارهم... التّكذيب اعلى خلقه، وبّخ على 
  )1(.»مرةّ فكلّ واحدة تتعلّق بما قبلها

كما أحدث تكرار هذه الآية وزنا موسيقيّا و إيقاعا في السّورة حيث أنّ ذكر تلك النّعم المختلفة و المتنوّعة         
  .ربط بينها بتلك الآية المكرّرة على مستوى السّورة من أوّلها إلى آخرها

  التّكرار الحرفي -

بكثرة في السّورة،حيث نجده في خواتم كلّ الآيات ما نلاحظ أنّ حرف النّون المسبوق بألف المدّ هو الحرف المكرّر 
الآية " الأعلام"، 11الآية " الأكمام"، 10الآية " الأنام"لفظ : ليةاورود الميم في الآيات التّ : عدا بعضا منها مثل

  .78الآية " الإكرام"، 72الآية " الخيام"، 41الآية " الأقدام"، 26الآية " الإكرام"، 24

يقدّر " الراّء"و " الميم"فورود حرفي . 15الآية " النّار"، 14الآية " الفخّار: "اء في موضعين هماورود حرف الرّ  - 
المسبوق بألف ) ان" (النّون"تنتهي فواصلها بحرف  ةبتسع آيات في مقابل ثمانٍ و سبعين آية من إجمال آيات السّور 

  .المدّ 

ا أعطى تكرار مالتّكرار الحرفي في تحقيق اتّساق السّورة، ك و هذا خير دليل على الدّور الرئّيس الذي يحدثه       
حرف النون نغما موسيقيّا تستصيغه الآذان و تخشع له قبل خشوع القلوب و هذا يحدث اتّساقا في سمع المتلقّي  

  .كما يحقّق تسلسلا منطقيّا من بداية السّورة إلى ايتها

  التكرار الكلمي -

  :ر الكلميأمّا بالنسبة للتّكرا       

  :و ذلك في قوله تعالى الميزان قد تكرّرت ثلاث مراّت"فنجد لفظة 

  »و السّماء رفعها و وضع الميزان«

                                                           

  .98.، ص1978، 1الألوسي أبو الفضل، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السّبع المثاني، دار الفكر، بيروت،ط )1(
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  .7.حمْٰـَنِ   الر  »في الميزان األاّ تطغو «

  .9.حمْٰـَنِ   الر  »الميزان الا تخسرو و  القسطبو أقيموا الوزن «

   قد ورد ثلاث مراّت في السّورة كما هو دون أن يستبدل بضمير يحيل إليه مثلا" الميزان"نلاحظ أنّ لفظ 
لتّكرار ورد تأكيدا من االله عز و هذا ا. كما لاحظنا فيما سبق مع عنصر الإحالة، بل ورد كما هو لفظاً و معنىً 

بين هذه الآيات حيث وردت  الاتساقحقّقت هذه اللّفظة  و قد. في الميزان) العدل(جل وجوب العمل بالقسط و 
  .فيها جميعا، أي أنّ االله عزّ و جلّ قد ركّز في هذه الآيات على نفس الموضوع و هو العدل في الميزان

  :بمقدار ثلاث مراّت في قوله" نفذواا"تكرار كلمة  - 

 .»لا تنفذون إلاّ بسلطان معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّماوات و الأرض فانفذوا يا«
 33.حمْٰـَنِ   الر.  

 نفس الآية و هو يتحدّى الجنّ حيث نجد أنّ االله سبحانه و تعالى قد كرّر هذا اللّفظ ثلاث مراّت في
يدًا كرّرها تأكلم يضمر هذه اللّفظة بل ذكرها و  لذلكالأرض، و  ذ من أقطار السّماوات والإنس بعجزهم عن النّفاو 

على مستوى الآية  الاتساقإذن فهذا التّكرار قد حقّق . »لا تنفذون إلاّ بسلطان«:منه لهم على عجزهم في قوله
هو الكافر بنعمه و لّ للجنّ و الإنس بداية و بين أجزاء السّورة كذلك لأنّ مدار السّورة كافةّ حول مخاطبته عزّ و ج

  .يذكّرهم و يؤكّد لهم عجزهم أمام قدرته

  :من خلال قوله تعالى" الجنّ و الإنس"تكرار كلمتي  - 

  .15.حمْٰـَنِ   الر  »و خلق الجانّ من مارج من ناّر«، 14.حمْٰـَنِ   الر  »خلق الإنسان من صلصال كالفخّار«

  .33.حمْٰـَنِ   الر  »ار السّماوات و الأرضمعشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقط يا«

  .36.حمْٰـَنِ   الر  »ل عن ذنبه إنس و لا جانّ أفيومئذ لا يس «

  .39.حمْٰـَنِ   الر  »لا جانّ ت الطرّف لم يطمثهنّ إنس قبلهم و فيهنّ قاصرا«

  .74.حمْٰـَنِ   الر  »جانّ لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا «
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 و مرةّ بلفظ يدلّ " الجنّ والإنس"فنجد أنّ كلمتي الجنّ والإنس قد تكرّرتا خمس مراّت مقترنتين بلفظهما   
  .31.حمْٰـَنِ   الر  »لكم أيهّ الثقّلان غسنفر «في قوله تعالى " الثقّلين"عليهما و هو لفظ 

في اتّساق النصّ حيث يذكّر فورود اللّفظين بشكل موزعّ على مستوى السّورة كان له الدّور الأساس        
دون غيرهما و هذا ما " الجنّ و الإنس"سبحانه و تعالى من بداية السّورة إلى ايتها أنه يحاور و يقصد بكلامه 

  .على مستوى السّورة الاتساقحقّق 

  :و نجد ذلك في قوله تعالى" الأرض"و " السّماء"تكرار كلمة  - 

  .29.حمْٰـَنِ   الر  » ...يسأله من في السّماوات و الأرض«

  .33.حمْٰـَنِ   الر  »من أقطار السّماوات و الأرض...«

  .7.حمْٰـَنِ   الر  »و الأرض وضعها للأنام«

  .37.حمْٰـَنِ   الر  »و إذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان«

  .7.حمْٰـَنِ   الر  »و السّماء رفعها ووضع الميزان«

متّصلين في بعض الآيات، و جاءا منفصلين في آيات أخرى، كما نجد ذين الكلمتين قد وردا فنجد أنّ ه  
. تّساقا على مستوى السّورةتها و في وسطها لاشكّ أنهّ حقّق اأّما ذكرا في مواضع مختلفة من السّورة في بداي

في  هي موجودةتي يعدّدها االله تبارك وتعالى و الخيرات البين الآيات التي تتحدّث عن النّعم و حيث ربطت 
  .السّماوات و الأرض

و الترّابط على مستوى السّورة  الاتساقفي الأخير نستنتج أنّ التّكرار له دور هام جدّا و فعّال في تحقيق و   
التي و " آلاء ربّكما تكذّبانءفبأيّ "ة و الذي يشمل الآية الكريم من بدايتها إلى ايتها خاصّة التّكرار الجمليّ 

  .حدى و ثلاثين مرةّوردت كما أسلفنا الذكّر إ

  التّضام -ب

  :هية للنّظير الوارد في خمس مواضع و في شكل تقابل أو مراعا حمْٰـَنِ   الر و يظهر التّضام في سورة   

  :في قوله تعالى - 1
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  .5.حمْٰـَنِ   الر  »الشّمس و القمر بحسبان«

  .6.حمْٰـَنِ   الر  »و النّجم و الشّجر يسجدان«

" القمرالشّمس و "لفظتي حيث وردت الآيتان متتاليتان و متقابلتان في نفس الوقت حيث نجد التّقابل بين   
و إذا سألنا عن علاقة الشّمس و القمر بالنّجم و الشّجر سوف نجد أنّ العلاقة ". النّجم و الشّجر"مع لفطتي 

و ذلك ما يؤكّده الزّمخشري أبو القاسم في   يّانتكمن في كون الشّمس و القمر سماوياّن بينما النّجم و القمر أرض
إنّ الشّمس : فإذا قلت إيّ تناسب بين هاتين الجملتين حتى وسط بينهما عاطفا، قلت«": تفسير الكشّاف"كتابه 

  )1(.»و القمر سماوياّن و النّجم و القمر أرضيّان، فبين القبيلين تناسب من حيث التّقابل

ا و «: إلى عامل التضادّ أو ما يعرف بجمع النّظائر فيقولبن عاشور ذلك  محمّد الطاّهر دّ قد ر و   
ّ
لأنهّ لم

القمر، كان ذلك مقتضيّا سلوك طريقة الوصل ر مع المزاوجات بعد ذكر الشّمس و اقتضى المقام جمع النّظائ
الترّابط بين و  الاتساقدّ هنا هو الذي يحقّق من خلال هذا نجد أنّ عامل التّضاو ) 2(.» ...بالعطف بجامع التّضادّ 

  .الآيتين

  .10.حمْٰـَنِ   الر  »الأرض وضعها للأنامو «: وقوله.7.حمْٰـَنِ   الر  »و السّماء رفعها و وضع الميزان« :في قوله تعالى - 2

. عالى الأرض و بسطها، و السّماء رفعهاالنّظير، حيث ذكر االله ت ةمراعاو  نجد في الآيتين أسلوب المقابلة  
كر ذ طرّد في هذه الآية أسلوب المقابلة بين ما يشبه الضّدين بعد مقابلة ا: "بن عاشور على هذا قائلا يعلّقو 

  ".الشمس و القمر بذكر النّجم و الشّجر فجيء بخلق السّماء و الأرض

  :أمّا قوله تعالى - 3

  .14.حمْٰـَنِ   الر  »خلق الإنسان من صلصال كالفخّار«

  .15.حمْٰـَنِ   الر  »من نار و خلق الجانّ من مارج«

" خلق الإنسان"في الآية الأولى " خلق"نجد كذلك تقابلا بين بنيتي الآيتين الترّكيبيّة حيث نجد أنّ لفظ   
" من"و يقابل الحرف " الجانّ "لفظ " الإنسان"، كما يقابل لفظ "خلق الجانّ "في الآية الثاّنيّة " خلق"يقابل لفظ 

                                                           

  .433.أبو القاسم، تفسير الكشّاف، ص الزّمخشري  )1(
  .236.م، ص2003، 1الطاّهر بن عاشور، تفسير التّحرير و التّنوير، الدّار التّونسيّة للنّشر و التّوزيع، تونس، ط محمّد  )2(
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" الكاف"يقابل حرف ، و "النّار"لفظ " الصلصال"ل لفظ يقابمن الآية الثاّنيّة، و " من"لحرف من الآية الأولى ا
  ".من"حرف 

  :لي يوضح ذلكاّ و المخطّط الت  

  خلق                                            خلق

  الجانّ              الإنسان                             

    من                                              من            

  صلصال                                          مارج

  ك                                                 من

  نار                                    الفخّار       

  :أمّا في قوله تعالى - 5

  .46.حمْٰـَنِ   الر  »ولمن خاف مقام ربهّ جنّتان«

  .62.حمْٰـَنِ   الر  »و من دوما جنّتان«

أصحاب "و جنّتي" المقرّبين"و تضاما حقّقه عامل التّوازي و التّقابل الحاصل بين جنّتي  اتساقانجد أنّ بين الآيتين 
  :، و سوف نحاول تفسير هذا التّقابل الحاصل بينهما عن طريق الجدول التّالي"اليمين

  صفات جنّات أصحاب اليمين  رقم الآية  صفات جنّات المقرّبين  رقم الآية
47  
50  
52  

  "ذواتا أفنان"
  "تجرياّن عينان"

  "فيهما من كلّ فاكهة زوجان"

64  
66  
67  

  "مدهامّتان"
  "عينان نضّاختان"

  "فيهما فاكهة و نخل و رمّان
ونلاحظ من خلال الجدول أنّ التّقابل واقع بين آيات المقطع الأوّل من السّورة و التي تصف جنّتي   

. هي أدنى درجة جنّتي المقربّين، و التي )أصحاب اليمين(ني المتعلّق بوصف جنّتي ا، و آيات المقطع الثّ )المقربّين(
قلت   فإن« :و في هذا الصّدد يقول الزّمخشري ،62.حمْٰـَنِ   الر  (»و من دوما جنّتان«:الدّليل على ذلك قوله تعالىو 

 مُسند

 مُسند

 حرف جرّ يفيد ابتداء الغاية

مجرور اسم  

 حرف جرّ يفيد الشّبه

مجرور اسم  
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 نمدهامّتان دون ذواتا أفنا: تين حتى قيل من دوما؟ قلتيكيف تقاصرت صفات هاتين الجنّتين عن الأول
  )1(.»المتّكأ هة دون كلّ فاكهة و كذلك صفة الحورنضّاختان دون تجرياّن و فاكو 

الأوّل الذي يصف جنّتي المقربّين و المقطع الثاّني الذي  ،وكلّ هذا التّقابل أحدث اتّساقا بين المقطعين  
  .هاعلى مستوى السّورة كلّ  اتساقااليمين، كما حقّق  يصف جنّتي أصحاب

ات على مستوى البنية تجدر الإشارة بداية إلى التفريق بين المناسبة بين الآي :المناسبة بين آيات السّورة -
  .المناسبة على مستوى البنية العميقةالسّطحيّة و 

رابط بينها، سواء كان " إلى معنى"أكّد علماء التّفسير على أنّ مرجع المناسبة في الآيات و نحوها  لقد  
عامّا، أو خاصّا، عقليّا أو حسّيّا، أو خياليّا و فائدته هو جعل الكلام آخذا بعضه بأعناق بعض، أي مترابطا  

  :بينها و هو يقوم على عدّة أجزاء من. كالبناء المحكم، المتلائم الأجزاء

  تكرار الفاصلة الواحدة *

قد تكرّرت مراّت عديدة ) ان(لة حيث نجد أنّ الفاص حمْٰـَنِ   الر حيث نجد ذلك جليّا وواضحا في سورة 
الفاصلة القرآنية و هي كلمة : ، و الفاصلة هنا يقصد احمْٰـَنِ   الر سوف نحاول رصد الفواصل الموجودة في سورة و 

  .)2(الشّعر و قرينة السّجعآخر الآية، كقافية 

  عدد التّكرارت  نوع الفاصلة
  "ان"
  "ام"
  "ي ن"

  "ار"
  "ون"

  .29مرةّ مع لفظ شأن في الآية  66
  مراّت 07

  مرة01ّ
  مرةّ 02
  مرةّ 01

هي خمسة أنواع، لكن الفاصلة المسيطرة  حمْٰـَنِ   الر ورة سع الفواصل في أنوا  من خلال الجدول نلاحظ أنّ   
حيث نجدها في ألفاظ . آية 78موضعا من أصل  76المسبوقة بألف المدّ، التي وردت في ) ن(هنا هي فاصلة 

                                                           
  .443.ا	زّ���ري أ�و ا	��م، ���ر ا	�ّ��ف، ص  )1(
  .941.س، ص.ت، د.، د1، المكتبة العصرية، بيروت، ط1السّيوطي جلال الدّين، الإتقان في علوم القٌرآن، ج )2(
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الفاصلة أحدث اتّساقا و تماسكا تكرار هذه و  ...ان، بحسبانقرآن، الإنسان، البيل، احمْٰـَنِ   الر : عديدة مثل
 .السّورة كما يضفي روعة و جمالا على مستوى السّورةاستمراريةّ على مستوى و 

II. الانسجام  

 المناسبة -1

ورة مع بعضها البعض وبين ين أجزاء السّ بو  هاع المناسبات وتختلف فمنها المناسبة بين العنوان وموضوعتتنوّ 
  .إلخ ...ورة و خاتمتهافاتحة السّ 

  ورة  لمضمونهاالسّ  اسم مناسبة -أ

، و هذا دليل رحمته سبحانه و تعالى "حمْٰـَنِ   الر "إسماً من أسماء االله الحسنى و هو لقد حملت هذه السّورة 
علّم « حيث يقول سبحانه و تعالى في الآية الثاّنية  . بعباده و السّورة بكاملها جاءت تعدّد نعم االله على عباده

و ليس هناك رحمة أكبر من هذه الرّحمة فنعمة القرآن هي أعظم النّعم على الإطلاق، كما يقول جلّ شأنه » القرآن
ا عباده دون باقي المخلوقات  بمعنى علّمه الإبانة بالكلام و نعمة الكلام هي رحمة من االله خصّ  »علّمه البيان« 
مهّدها لعباده ليتمتّعوا فيها بكلّ الخيرات التي سخّرها  بمعنى »و الأرض وضعها للأنام«من دلائل رحمته أيضا قوله و 

... الرّيحانو من بين الخيرات التي سخّرها لعباده نجد الفواكه المختلفة و . هم و موتاهمءلهم، فهي تحمل أحيا
عباده  كما ذكر سبحانه وتعالى نعمه على) 1( .غيرها كثير من نعم الدّنيا، كلّ هذا دليل رحمته بعباده في الدنياو 

المتّقين يوم القيامة و هي جنّات النّعيم المسخّرة بنعم هي أعظم من نعم الدّنيا و يظهر ذلك في قوله تعالى واصفًا 
 ذواتا أفنان )46( و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان« الخيرات الموجودة في جنّتي المقربّين و جنّتي أصحاب اليمين 

  .»)54( وجنا الجنّتين دان... )52( كلّ فاكهة زوجان  فيهما من )50( فيهما عينان تجريان )48(

فيهما فاكهة ونخل ) 66( فيهما عينان نضّاختان) 64( مدهامّتان )62( ومن دوما جنّتان« : وقوله
بدلا  وقد استعمل االله لفظ الجنّتين ») 72( حور مقصورات في الخيام) 70( فيهنّ خيرات حسان) 68( ورمّان

                                                           

، من   م، ص2003، 2ة، طمك، دار الفكر، دمشق، البرا27، ج14 العقيدة و الشريعة و المنهج، مج وهبة الزّحيلي، التّفسير المنير في: ينظر )1(
  . 213إلى  210
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لإيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرّد و تعدّل نسق الكلام وحسن موقعه "ذلك راجع و " الجنّة"من لفظ 
  )1(.تثنية ما أصله أن يفرد باب وهي تدرج ضمن" في النّفس فيؤثرّ تأثيراً عظيماً 

على مستوى السّورة حيث تحقّق  انسجاما ومضموا هنا حقّقت) إسم السورة(إذن فالمناسبة بين العنوان 
  .بين اسم السورة و مضموا الانسجام هذا

  مناسبة فاتحة السّورة  لخاتمتها -ب

تبارك « و انتهت بالآية الكريمة " حمْٰـَنِ   الر "كما أسلفنا باسم من أسماء االله الحسنى   حمْٰـَنِ   الر لقد بدأت سورة 
  .78 سورة الرحمن، » اسم ربّك ذي الجلال و الإكرام

أعلى درجة من الرّحيم  حمْٰـَنِ   الر على فائق الرّحمة، ف تعالى بذكر اسمه الذي يدلّ فقد بدأ المولى تبارك و 
وبعد ذكره لنعمه التي تمثّل مدى رحمته بخلقه ذكر في آخر السورة الآية الكريمة التي يمجّد  فيها سبحانه و تعالى 

ة بين فاتحة السّورة و خاتمتها قد إذن فالمناسب .ويثني على نفسه على ما أنعم به على عباده و على كلّ خلقه
        )2(.على مستوى السّورة الانسجامحقّقت 

  ها مع بعضها البعضئوأجزا سورةمناسبة آيات ال -ج

سبحانه و تعالى على عباده و خلقه  نلاحظ بداية أنّ السّورة تبدأ بتعداد بعض النّعم التي أنعم ا
وبينّ قدرته  ،السّماوات و الأرض، كما ذكر أصل خلق الإنسان و الجانّ، كما بينّ مشارق الشّمس و مغارا

  :تعالى و سلطانه عليهما وما سخّر فيهما لخلقه حيث يقول سبحانه و تعالى

 ةلنسان من طين يابس تُسمع له صلصخلق الإبمعنى أنهّ ) 14/الرحمن(  »خلق الإنسان من صلصال كالفخّار «
بمعنى ) 15/حمْٰـَنِ   الر ( »خلق الجانّ من مارج من نارو  «قر عليه، يشبه الفخّار في ذلك، و قوله أي صوت إذا نُ 

ء ربّكما لآآء فبأيّ « ديد، و قوله ذات اللّهب الشّ  أوجد الجنّ من طرف النّار و هو المارج، أي الشّعلة الصّاعدة

                                                           

إبراهيم، مكتبة نور التراث، القاهرة، محمّد أبو الفضل : ، تح1الإمام بدر الدين محمّد بن عبد االله ، البرهان في علوم القرآن، جالزّركشي : ينظر  )1(
  .64.ت، ص.ط، د.د
د عبد االله : ، تح20بد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمّنه من السنّة و آي الفرقان، جابي عالقرطبي : ينظر  )2(

  .174.م، ص2006، 1بن عبده الحسن الترّكي، مؤسّسة الرّسالة، ط



�ِ  ا��َّ ا������� ا��	�ّ� ا���رزة �� �رة : ا�
	� ا����� ٰـ �َ!ْ  

 

77 

 

تكذّبان أو ) الجنّ و الإنس(بمعنى مخاطبة االله تعالى للجنّ و الإنس بقوله فبأيّ نعم االله يا معشر الثقّلين »تكذّبان
  )1(.تنكران ما هو واقع ملموس

ورة ذكر بعدها نعم االله في البرّ و بعد ذكره لهذه النّعم و خلقه الجنّ و الإنس في الجزء الأوّل من هذه السّ 
  :البحر فقال تعالى في هذكر أيضا نعمو 

مالح منه  ينبمعنى أنهّ تبارك و تعالى قد أرسل البحر  » )20(بينهما برزخ لا يبغيان ) 19(مرج البحرين يلتقيان  «
هما حاجز في مرأى العين، و مع ذلك فبينهما حاجز يحجز بينهما، فلا يبغي نوعذب متلاقيين، لا يوجد بي

    .علم الحديثلو إنمّا يظلاّن منفصلين و هذا ما أثبته ا ،لاطالاختو  بالامتزاجأحدهما على الآخر 

الذي خلق وألهم صنع السّفن الجارية في هو أي أنّ االله  ،)24( حمْٰـَنِ   الر  » وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام «
و البضائع  ،و الحمولات ،و هي تنتقل بالركّاب. البحر كالأعلام و التي رفع خشبها بعضه على بعض ركُّب

    )2(.و الآلات من بلد لآخر ،و الأرزاق ،والأقوات

فمن خلال هذين المقطعين نلاحظ انسجاما واضحا بينهما؛ حيث نجد التّسلسل في الأفكار بشكل 
خلق وهي و نرى ذلك التدرجّ في عرض النّعم بداية بأوّل نعمة  .لا يوجد اختلال على مستوى المعنى إذ منطقيّ 

والأرض  و ما وهبه من نعم كونيّة كالشّمس و القمر... هبه من نعم في ذاته كنعمة الكلام، القرآنالإنسان و ما و 
 .وما فيها من خيرات فبديهي أن يبدأ بذكر نعمه على الإنسان قبل ذكر نعمه غير الذّاتية أي الموجودة في الكون

على قدرته تبارك و تعالى أخبر االله بأنهّ هو الباقي الواحد الحيّ  الاستدلالو بعد تعداد النّعم في الدّنيا، و 
  .الذي لا يموت و أنّ كلّ من سواه في هذا الكون مهما كان فانٍ لا ريب

بمعنى أنّ كل من على الأرض فانٍ  » )27(والإكرام  و يبقى وجه ربّك ذي الجلال) 26(كلّ من عليها فان « 
والبقاء  و الأرض سوف يكون مصيرهم الفناء وزائل سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا، و كذلك أهل السّماوات

  )3(.و الخلود الله تبارك و تعالى صاحب الإفضال و الإكرام الذي يكرم به عباده المخلصين

                                                           

  .219.م، ص2003، 2ة، طمك، دار الفكر، دمشق، البرا27، ج14 لعقيدة و الشّريعة و النّهج، مجوهبة الزّحيلي، التّفسير المنير في ا :ينظر  )1(
  .220.ص ،20عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن و المبين لما تضمّنه من السنّة و آي الفرقان، ج ابيّ  القرطبي :ينظر )2(
  .224.ن، ص.م )3(
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حيث أنهّ سبحانه و تعالى بعد ذكره لنعمه على عباده في  و هذه الآية ترتبط بما قبلها و تنسجم معها
لما قبلها  تينالآيهاتين فالمناسبة هنا أي مناسبة  .يذكّرهم بأنّ هذه الحياة الدّنيا فانية و هذه النّعم لن تدوم ،الدّنيا

  .الانسجامهو الذي حقّق 

نٍ عن عباده يقول أنّ خلقه دوما في و بعد ما ذكر سبحانه و تعالى أنهّ الحيّ الذي لا يموت و أنهّ مستغ
 حمْٰـَنِ   الر  » يسأله من في السّماوات و الأرض كلّ يوم هو في شأن« : عنه بقوله الاستغناءحاجة إليه إذ لا يمكنهم 

بمعنى أنّ جميع أهل السّماوات و الأرض يسألون ما يحتاجون، فيسأله أهل السّماوات و الأرض الرزق ، )29(
 واهيستغني عنه أهل السّماء و لا أهل الأرض و هذا إخبار منه سبحانه و تعالى عن غناه عمّا سوالمغفرة، فلا 

 عزّ و يذلّ يأنهّ يحيي و يميت، يرزق و يغني و يفقر، و : وافتقار الخلق إليه و كلّ يوم هو في شأن و من شأنه
  )1( ...ويمرض و يشفي

االله سبحانه و تعالى لنعمه على خلقه التي أنعم عليه ا في ذاته و في الكون  هو نلاحظ أنّ بعد ذكر 
رهم بأّم دائما بحاجة إليه حتى يلبي لهم طلبام الماديةّ اخبوإوإخبارهم بفناء الكون و أنهّ هو وحده الخالد، 

  .أجزاء السّورة و هذه المناسبة بين هذه الآية و ما قبلها خلق لنا انسجاما فيما بين .والمعنوية

و ذكر بعد ذلك جزاء الخلق و حسام يوم القيامة، فيجازي كل عامل بما كسبت يداه، فيعذّب إذا 
واب، و لا مناص و لا مهرب من العقاب، و يتّضح ذلك بقوله تعالى  استحقّ العذاب و يثاب إذا استحقّ الثّ 

الجنّ " د لحسابكم و جزاءكم على أعمالكم أيهّا الثقّلان أي سنتجرّ  )31( حمْٰـَنِ   الر » سنفرغ لكم أيهّا الثقّلان«
و هذا وعيد من االله تبارك وتعالى . لأم ثقل على الأرض أحياءًا و أمواتا"و للإشارة فقد سمّو الثقّلين 2" والإنس

و لا إفلات من هذا الجزاء ولا مهرب حيث  )3(.لعباده كجزاء لهم على أعمالهم و االله لا يشغله شيء عن شيء
  :قال سبحانه

 »تنفذون إلاّ بسلطان يا معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّماوات و الأرض فانفذوا لا« 

) ا هربا مبمعنى أيهّا الإنس و الجنّ إن قدرتم على الخروج من جوانب السماوات و الأرض و نواحيه ،)33/حمْٰـَنِ   الر

                                                           

  .225.، ص27، ج14 الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّخيلي، التفسير المنير في العقيدة و : ينظر  )1(
.229.ن، ص.م ) 2)  

  .ن.ن، ص.م  )3(
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من قضاء االله و قدره، و أمره و سلطانه، فاخرجوا منها، و خلّصوا أنفسكم، و لا تقدرون على الإفلات و النّفوذ 
 .و هذا تحد واضح من االله لخلقه )1(من حكمه إلاّ بقوّة و قهر، و لا قوّة لكم و لا قدرة فلا يمكنكم الهرب،

أي لو خرجتم من ) 35)/الرحمن(( » نحاس فلا تنتصرانيرسل عليكما شواظ من نار و « ثمّ قوله تعالى 
نسلّط عليكم  أيهّا الجن و الإنس سيلا من النّار أو لهب خالص لا دخان معه من الأرض أقطار السماوات و 

و مناسبة هذه الآية لما . النّار، أو يصبّ على رؤوسكم نحاس مذاب، فلا تقدرون على الإمتناع عن عذاب االله
يرورة الوقائع فبعد تحدّي االله سبحانه و تعالى للجنّ ص كوا مكمّلة لها حيث نجد تناسبا في قبلها تكمن في

والإنس بعدم قدرم على الإفلات من عذابه، و ذلك أّم حتى لو حاولوا الخروج من جوانب السماوات والأرض 
بين  لنا الانسجامهرب لهم أبدًا من عذابه و هذه المناسبة خلقت مفسوف يلاقيهم نحاس ذائب يصبّه عليهم و لا 

  ) 2(.الآيتين

  :ثمّ قال سبحانه و تعالى

فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ) 38(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 37(فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان « 
رمون بسيماهم فيوخذ بالنّواصي و الأقدام يعرف ا) 40(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 39(إنس و لا جانّ 

يطوفون بينها و بين حميم آن ) 43(هذه جهنّم التي يكذّب ا ارمون ) 42(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 41(
و هذه الآيات تعتبر حلقة أخرى من الحلقات التي تصف أحوال الآخرة . »آلاء ربّكما تكذّبانءفبأيّ ) 44(

ه بعد ذكره سبحانه رهبة و فزع يوم القيامة و حتميّة الحساب على جميع المخلوقات و عدم والجزاء، حيث أنّ 
العالم من تغيرّ و اختلال لنظامه، فتتصدعّ السّماء هذا القدرة على الهرب منه، كما ذكر سبحانه ما يطرأ على 

فيزجّ م حينئذ في جهنّم أخذا  وتذوب كالدّهن أو الزيت و يتميّز ارمون عن سواهم من البشر بميزات خاصة،
بنواصيهم و أقدامهم من دون رحمة و لا حاجة لسؤالهم إياّه الرّحمة عندئذ فلن يرحمهم أبدًا لأم كفروا به و لم 

  )3(.يصدّقوه

و هذه الآيات ترتبط مع سابقتها لأّا تكمّلها دلاليا فهي تعتبر تتمّة لما قبلها من وصف لأحوال الآخرة 
  .بينها و بين ما سبقها من آيات الانسجامالخلق فيها و هذه المناسبة هي التي حقّقت و أحوال 
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  :ثمّ يقول تبارك و تعالى

لاء ربّكما ءآفبأيّ  )48( ذواتا أفنان )47( لاء ربّكما تكذّبانءآفبأيّ  )46( و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان«
هل جزاء «: إلى غاية قوله».....) 51( ربّكما تكذّبان لاءءآفبأيّ  )50( فيهما عينان تجريان )49( تكذّبان

  )60/61 حمْٰـَنِ   الر ( »لاء ربّكما تكذّبانءآفبأيّ  ،الإحسان إلاّ الإحسان

 وه من عذاب شديد لا مفرّ لهم منهقيل فبعد ما ذكر سبحانه و تعالى أحوال ارمين يوم القيامة و ما
المؤمنين المتّقين الذين يخافونه سبحانه سرا و علانيّة، من أنواع النّعيم  ذكر في هذه الآية ما أعدّ لعباده الصّالحين

الرّوحيّة و الماديةّ كالقصور، و الريّاض الغنّاء، و البساتين الخضراء ذات الأغصان، و الأار الجاريةّ، و مختلف أنواع 
و مناسبة هذه الآية لما . و غيرها من النّعم التي لا عين رأت و لا أذن سمعت... سهمالمأكولات مماّ تشتهيه أنف

قبل تكمن في كونه عزّ وجلّ  قد بدأ بذكر جزاء الكافرين ثمّ بعد ذلك يبشّر المؤمنين بخير ما سوف يلقوه من نعيم 
  .معه ارتباطها بما قبلها و انسجامهاو ذه المناسبة تحقّق  )1(جزاءًا لهم على إيمام به و إتبّاعهم لأوامره

  :ثمّ  بعد ذلك قال جلّ شأنه

 لاء ربّكما تكذّبانءآفبأيّ  )64( مدهامّتان )63( لاء ربّكما تكذّبانءآفبأيّ  )26( و من دوما جنّتان «
فبأيّ  )68( فيهما فاكهة و نخل و رمّان )67( لاء ربّكما تكذّبانءآفبأيّ  )66( نضّاختان نفيهما عينا )65(

  .)76/حمْٰـَنِ   الر ( »متّكئين على رفرف خضر و عبقري حسان"إلى غاية قوله ... )69( لاء ربّكما تكذّبانءآ

والمناسبة هنا تكمن في كونه تعالى ذكر في الآيات السّابقة بعض أوصاف الجنّة التي هي ثواب للمتّقين  
تين هما جزاء لعباده من أصحاب اليمين ياصّة بجنّتين أخر الذين يخافونه ويعملون بأمره ثمّ أتبعه بأوصاف أخرى خ

ين الجنّتين من نعم كذلك ما تحويه تا أدنى مرتبة من الجنّتين السّابقتين اللّتين هما جزاء المقربّين و ذكر ما تحويه هاهمو 
ظر إليهما، و فيهما من اين الجنّتين من شدّة اخضرارهما تبدوان سوداوين بالنّسبة للنّ تامن الأشجار و الفواكه و ه

و نلاحظ أنهّ سبحانه قد أورد جزاء المقربّين . العيون الفيّاضة غزيرة النّبع، فوّارتان بالماء العذب و غيرهما من النعم
من عباده و ذكر ما في الجنّات المخصّصة لهم من خيرات ثمّ بعدها جنّات أصحاب اليمين و هي أدنى مرتبة من 
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) نضّاختان(تين عينان فوّارتان يالجنّتين الأخر  فيفي الجنّتين السّابقتين هناك عينان تجريان و : سابقاا حيث أنهّ مثلا
  )1(.والجري أقوى من النّضخ

و نلاحظ أنّ هذا التدرجّ في وصف الجزاء هو الذي خلق التّناسب بين هذه الآيات مع بعضها البعض 
  .بين هذه الآيات و المقاطع الانسجامورها حقّقت وبينها وبين ما سبقها من الآيات و هذه المناسبة بد

و في النّهاية قدّس االله سبحانه و تعالى نفسه و تنزهّ عن باقي الخلق فهو صاحب العزةّ و العظمة والتّكريم 
فهو الذي أغدق عليهم بمختلف النّعم و الخيرات الدّنيويةّ و الأخرويةّ و ذلك بقوله  ،على ما أنعم به على خلقه

و هذه الآية مناسبة لما قبلها لأّا خاتمة كلّ ما سلف ذكره ) 78/حمْٰـَنِ   الر (»ك اسم ربّك ذي الجلال والإكرامتبار «
أو شرا لا كانت خيراً    الجزاء الذي يلاقونه على أفعالهم حسب تلك الأفعال ذكرالنّعم على عباده  ذكرفبعد 

المنزهّ، المقدّس، ذو الجلال و الإكرام لأنه أكرم على خلقه بأعظم يمكن أن يقال بشأنه سبحانه و تعالى سوى أنهّ 
  )2(.النّعم

وهذا كلّه خلق انسجاما على مستوى السّورة التي تناسبت آياا و أجزاؤها مع بعضها البعض في المعنى 
النّهاية أمر في  الانسجامحاصل في هذه السّورة بشكل يبرز عظمته سبحانه و تعالى لأنّ هذا  فالانسجامولذلك 

  .توقيفي من عند االله

  )الزّمنيّة(الزّمن  -2

 علّم، خلق، رفع(ورة أفعالا مثل نجد أنّ االله سبحانه و تعالى يوظّف في بداية السّ  حمْٰـَنِ   الر من خلال سورة 
ولكن الأمر في القرآن مختلف فالفعل  ،ها من حيث تصريفها أفعال في الزّمن الماضيناذا أخذإو هي أفعال ) وضع

لأنّ القرآن الكريم قد تعالى عن الإسناد الوضعي للأزمنة الفعليّة كما نعرفها أي أنّ أزمنة  ؛القرآني هو فعل معجز
  .الأفعال في القرآن الكريم ليست كالأزمنة العاديةّ

                                                           

  .247.248ص، .ص ،27، ج14 ريعة و المنهج، مجالعقيدة و الشّ وهبة الزّخيلي، التفسير المنير في : ينظر  )1(
  .250.،، صن.م )2(



�ِ  ا��َّ ا������� ا��	�ّ� ا���رزة �� �رة : ا�
	� ا����� ٰـ �َ!ْ  

 

82 

 

فالفعل الماضي في القرآن الكريم في بعض الأحيان يخرج عن دلالته الحرفيّة التي عرف ا إلى دلالة أكبر 
  )1( .مستقبليّا دالاّ على الزّمن المطلق نتفي فيه الزّمنيّة، ليُصبح فعلا أبدياّ تالأبديةّ حيث هي الإطلاق و و 

حيث أّا أفعال تدلّ على  حمْٰـَنِ   الر سورة  ي فيضو هذا ما ينطبق على الأفعال التي جاءت بصيغة الما
و خلق الأرض و بسطها ورفع  ،الإطلاق و الأبديةّ في الزّمن فاالله سبحانه و تعالى قد خلق الإنسان و علّمه البيان

هي فو هي أفعال من الخالق سبحانه و تعالى . السّماء منذ الأزل و هذا الفعل سوف يستمرّ إلى قيام السّاعة
  .أفعالا مطلقةً لا يمكن أن تدل على زمن معينّ و إن كانت في ظاهرها تدلّ على الماضيتبقى 

و هي تدلّ على الزّمن الحاضر و المستقبل، فاالله سبحانه ) أقيموا: (كما نجد بعض أفعال الأمر مثل
 الاستمراريةالأمر و  وتعالى قد ألزم عباده بالقسط في الميزان و أن لا يطغوا فيه يومَ فرض عليهم ذلك و هو يفيد

كما ترد بعض الأفعال المضارعة في .في زمن هذا الأمر فإقامة الوزن بالقسط يجب أن يستمرّ حتى قيام السّاعة
و هي أفعال مضارعة تدل على زمن المستقبل ) يبقى، يسأله، سنفرغ، تنفذوا، لا تنفذون، يرسل(السّورة مثل 

  .لّ على الأحداث التي سوف تقع مستقبلا يوم القيامةتد حمْٰـَنِ   الر فهذه الأفعال في سورة 

في الآية " تكذّبان"في الزّمن و الأحداث كما نجد الفعل  الاستمراريةفنجد أنّ هذه الأفعال قد حقّقت 
و الترّابط على طول السّورة حيث وردت هذه الآية  الاستمراريةو الذي خلق  » لاء ربّكما تكذّبانءآ فبأيّ «الكريمة 

  .دينيّة أو دنيويةّ فالكافرون كذّبوا ا ومازالوا يكذّبون ةكانت نعم  ه على خلقه سواءمكر كلّ نعمة من نعبعد ذ 

ئع و ذلك عن طريق أفعال ماضيّة إذن فهذا التسلسل في الأزمنة قد خلق تسلسلا في الأحداث و الوقا
لزمن تصريفها المعتاد لأّا في القرآن الكريم لا ومضارعة حملت كلّ منها الأزمنة الثّلاثة أي لم ترتبط بزمن موافق 

و هذا التّسلسل في الزّمن  ،تخضع للتّصريف خاصّة الفعل الماضي و الذي حمل دلالته و دلالة المضارع و المستقبل
حتى الفعل الماضي الذي ورد في فأدّى إلى انسجام المعنى و ترابطه و تدرّجه حسب ما يقتضيه العقل و المنطق 

ورة لا يدلّ على الزّمن الماضي كما هو الحال في النّصوص العاديةّ، بل حمل دلالة الماضي و الحاضر والمستقبل السّ 
وهذا يدلّ على إعجاز القرآن الكريم و عظمته سبحانه وتعالى  ...المضارع عولم يرتبط بزمن معينّ و كذلك الحال م

  .وقدرته

                                                           

 الكريم المطلقة للفعل الماضي في القرآن خديجة إيكر، الدّلالة: ينظر -)1(
http://almoltaqa.com/vb/showthread.plp?98346.03-03-2012, 14-05-2015, 13.39 . 
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  )البنية الكلّية(موضوع الخطاب  -3

رسل أو المتكلّم، إضافة إلى اهتمامها بالمتلقّي لهذا الخطاب، و كذلك تمّ ال
ُ
خاطب أو الم

ُ
بنية الخطابيّة بالم

 اهو نوع الرّسالة، و هذه العناصر أساسيّة في خصائص البنية الخطابيّة حيث أّا تساعد على تأويله و فهم فح
  ).انسجامه(قيقة تماسكه الدّلاليّ حو 

رسل(القرآن الكريم تتميّز عن غيرها في أنّ المتكلّم و البنية الخطابيّة في 
ُ
فيها هو االله عزّ و جلّ والمتلقّي ) الم

ثمّ بعده المتلقّي الثاّلث و هم  ،هو الرّسول صلّى االله عليه و سلّمو الأوّل هو جبريل عليه السّلام ثمّ المتلقّي الثاني 
ة يشرح البني و من جاء بعدهم من البشر، و المخطّط التّالي  باقي الأمّة من الصّحابة رضوان االله عليهم و التّابعين

  .الخطابيّة القرآنيّة

  

رسِ 
ُ
  هو الله) المتكلّم(ل الم

رسَل
ُ
  هو الوحي) الرّسالة(الم

  )جبريل عليه السّلام(المتلقّي الأوّل  

  )الرّسول صلّى االله عليه و  سلّم(المتلقّي الثاني  

  )الأمّة جميع( المتلقّي الثاّلث

نى صغرى تتشكّل منها أي عناصر جزئيّة تحتويها هذه البنية للسّورة تحتوي على بُ ) الكليّة(و البنية الكبرى 
  .نى الصّغرى التي تقوم عليهاو ما هي البُ  حمْٰـَنِ   الر ة لسورة يو سنحاول معرفة هذه البنية الكلّ 

  :فيما يلي حمْٰـَنِ   الر مثّل أبنيّة سورة تو ت
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  )اء الكونيّة على عبادهيقرآن و الأشلنعمة ا(نعم االله على عباده  تعداد -أ

  :تعالى يقول

 » و النّجم ) 5(الشّمس و القمر بحسبان ) 4(علّمه البيان ) 3(خلق الإنسان ) 2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر
و الأرض و ضعها للأنام ) 8(ألاّ تطغوا في الميزان ) 7(و السّماء رفعها و وضع الميزان ) 6(سجدان يوالشّجر 

هنا في هذه الآيات يعدّد » )12(و الحبّ ذو العصف و الرّيحان ) 11(فيها فاكهة و النّخل ذات الأكمام ) 10(
المولى تبارك و تعالى نعمه على عباده بداية بذكر نعمة تنزيل القرآن الذي بدّل حياة البشريةّ و أخرجهم من 

عمة خلقه للإنسان و تعليمه النّطق و الفهم،  هو مماّ مُيز و فُضل به على سائر ثمّ ذكر ن. الظلمات إلى النّور
خلق النّبات الشّامل للنّجم و هو نعمة ثمّ ذكر نعمتي خلق الشّمس و القمر بحسبان، ثمّ ذكر . الكائنات الأخرى

سّماء و بسطه للأرض و وضعه و ذكر بعدها نعمة رفعه ال. ما لا ساق له والشّجر و كلّه يسبّح بحمد االله وحده
إضافة إلى . الميزان في الأرض و طلب من عباده العمل به، كما أقام سبحانه التّوازن في عالم السّماء و الأرض

ذكره لنعمة الميزان لإقامة العدل في المعاملات و كذلك نعمة اشتمال الأرض على متعة الحياة و أقوات الإنسان 
  .والحيوان

 »آلاء ربّكما تكذّبانءفبأيّ « بقوله " الجنّ و الإنس"ه و تعالى لهذه النّعم خاطب و بعد ذكره سبحان
  )1(.وذلك للتّأكيد على النّعمة و التذكير ا

  توضيح أحوال بعض النعم -ب

  :و ذلك في قوله تعالى

ربّكما تكذّبان  آلاءءفبأيّ ) 15(من مارج من نار  و خلق الجانّ ) 14(ار خلق الإنسان من صلصال كالفخّ  «
بينهما ) 19( مرج البحرين يلتقيان) 18(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ )  17(المغربين  المشرقين و ربّ  ربّ ) 16(

آلاء ربّكما ءفبأيّ ) 22(يخرج منهما اللّؤلؤ و المرجان ) 21(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 20( برزخ لا يبغيان
  » )24(ت في البحر كالأعلام و له الجوار المنشآ)  23(تكذّبان 

                                                           

  .216إلى  214،ص، من 27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجالمنير في اوهبة الزّخيلي، التفسير : ينظر  )1(
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و من بين هذه النّعم و أحوالها أنّ أصل خلق الإنسان هو الترّاب ثمّ الطّين، فهو خلق من طين أي أنّ 
كذلك حال . و معيشته من تراب و مردّه إلى الترّاب و يخرج يوم القيامة من الترّاب) تراب(حاله بداية هو طين 

  .أو من الشّعلة السّاطعة ذات اللّهب الشّديدالجنّ فأصل خلقهم هو لهب النّار، 

  .االله سبحانه و تعالى هو ربّ المشرقين و ربّ المغربين في الصّيف و الشّتاء أي هو ربّ مطالع الشمس ومغارا - 

خلقه سبحانه و تعالى للبحرين العذب و المالح و فصل بينهما من دون حاجز مرئي ملموس دون اختلاط  - 
  .هذه إحدى آيات االله العظمى في الكونأحدهما بالآخر و 

و إخراجه من الأرض الحبّ و العصف ... إخراج االله للنّاس الخيرات من البحار المالحة كاللّؤلؤ و المرجان - 
  .والرّيحان

للفلك في البحر حيث أنهّ من يصرفّها بإذنه و لذلك امتنّ سبحانه و تعالى على النّاس  مالككذلك ذكر بأنهّ   - 
  )1(.ه السّفن في البحارفي تسيير 

  فناء النّعم و الكون كلّه و بقاء االله تعالى -ج

  :و ذلك في قوله تعالى

) 28(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 27(و يبقى وجه ربّك ذي الجلال و الإكرام ) 26(كلّ من عليها فان « 
  . » )30(ربّكما تكذّبان  آلاءءفبأيّ ) 29(يسأله من في السّماوات و الأرض كلّ يوم هو في شأن 

  :تشير هذه الآيات إلى أنّ 

الأرض يوم القامة و البقاء و الخلود هو الله  في الفناء أمر حتمي لجميع خلق االله سواء كانوا في السّماوات أو - 
  .وحده لا شريك له

طلب أهل السّماوات والأرض من االله جميع ما هم في حاجة له فيسألونه الرّزق و المغفرة فهم لا يمكنهم  - 
  )2(.إلخ...يتي و يمُ عنه و هو سبحانه كلّ يوم هو في شأن و من شؤونه أن يحُ  الاستغناء

                                                           

  .223إلى  221ص من  ،27ج 14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّخيلي، التفسير المنير في ا: ينظر )1(
  .227.226 ص،.ص ،ن.م  )2(
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  الجزاء و الثّواب على الأعمال في الآخرة* 

  :و هذا يبدوا في قوله تعالى

معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا  يا) 32(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ )  31(سنفرغ لكم أيهّ الثقّلان «
يرسل ) 34(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 33(من أقطار السّماوات و الأرض فانفذوا لا تنفذون إلاّ بسلطان 

  ») 35(عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران 

مر حتميّ لا مفرّ منه أعمال عن كون يوم الحساب و الجزاء على الأ :ث سبحانه و تعالى في هذه الآياتيتحدّ  - 
  .و سوف يكون الجزاء حسب العمل

  .رع بأوامر الشّ  بالالتزامكذلك تشير الآيات إلى أنّ حساب االله للجنّ دليل على أّم مكلّفون   - 

عمال التي عملوها في الحياة الدّنيا سواء الجنّ أو الإنس، فلا الأ لا مفرّ و لا مهرب من الجزاء و الحساب على - 
  )1(.يمكنهم الهروب فلا حول و لا قوّة لهم

  تصدعّ السّماء و أحوال المجرمين يوم القيامة* 

  :و ذلك في قوله تعالى

فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ) 38(ربّكما تكذّبان  آلاءءفبأيّ ) 37(فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان  «
يعرف ارمون بسيماهم فيوخذ بالنّواصي و الأقدام ) 40(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 39(إنس و لا جانّ 

يطوفون بينها و بين حميم آن ) 43(هذه جهنّم التي يكذّب ا ارمون ) 42(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 41(
)44( «  

  :ذه الآيات تتمحور حول عدّة أمور منهاوه 

  .والحالة تصدعّ السّماء و انشقاقها، حيث تصبح كالوردة الحمراء في اللون و الدّهن الذّائب في الهيئة - 

                                                           

  .231.230ص .، ص27ج، 14 و المنهج، مجلعقيدة و الشّريعة وهبة الزّخيلي، التفسير المنير في ا: ينظر )1(
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كذلك ذكر أنّ السّؤال أي طلب المغفرة من االله في ذلك اليوم المهول لا يستجاب لأنهّ يوم الحساب و ليس  - 
  .شيء آخر يوم طلب المغفرة أو أيّ 

ما تبدو ككذلك ذكر الميزات التي يتميّز ا ارمون و الفجّار عن المؤمنين و هي سواد الوجوه و زرقة العيون،   - 
عليهم الكآبة و الذّلةّ و الحَزَن، و تأخذهم الملائكة من نواصيهم و أقدامهم و تلقيهم في نار جهنّم جزاءًا لهم 

  )1(.على أفعالهم في الدّنيا

دخلوا تإخبار ارمين و توبيخهم و تذكيرهم بأنّ هذه جهنّم التي كذّبتم ا في الدنيا ها أنتم الآن  كذلك- 
  .بأنفسكم

  :و هي: نواع النّعم التي أنعم بها االله على عباده المتّقين في الآخرةأذكر * 

  :و ذلك في قوله تعالى :وصف لجنّات المتّقين

آلاء ربّكما ءفبأيّ ) 48(ذواتا أفنان ) 47(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 46(و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان  «
فيهما من كلّ فاكهة زوجان ) 51(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 50(فيهما عينان تجريان ) 49(تكذّبان 

فيهن ) 54(و جنا الجنّتين دان  إستبرقمتكئين على فرش بطائنها من ) 53(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ )52(
كأّن الياقوت ) 57(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 56(قاصرات الطرف لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ 

  .») 60(هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان ) 59(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 58(والمرجان 

  :و هذه النّعم هي

 سبحانه و تعالى أنهّ لكلّ من اتقى االله و خاف مقامه و قدرته جلّ شأنه فله قبل تحديد النّعم، يخبرو بداية  - 
جنّتان، ثمّ بدأ سبحانه و تعالى في تعديد و وصف النّعم المتوفّرة في تلك الجنّتين و هي أّما ذواتا ألوان من 

  .الفاكهة و الأشجار و الأغصان و الثّمار و العيون الجارية ذات المياه العذبة

ذلك من النّعم نجد النّساء الحسان العذارى اللّواتي لا ينظرن إلاّ لأزواجهم، كما أّنّ في صفائهنّ كالياقوت ك - 
  .والمرجان

  .إستبرقبطائنها من  شأيضا ما يجدونه أهل الجنّتين من فر  - 
                                                           

  .235.ص ،27ج، 14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّخيلي، التفسير المنير في ا: ينظر )1(
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و هو حيث أنهّ بدأ بذكر المسكن بشكل يعكس عظمة؛ نسّق كلّ هذه النّعم  قدسبحانه و تعالى نجد و 
تناول من مأكل، ثمّ ذكر عن غيره من البساتين ثمّ بعدها  ذكر ما يُ ) الجنّة(الجنّة، ثمّ بينّ ما تميّز به هذا المسكن 

احة بعد تناول الطعّام و هو الفراش ثمّ ذكر ما يكون في الفراش و هو الحوريات ليتمّ بعد ذلك بعدها موضع الرّ 
  )1(.نعمته على عباده الصّالحين

  :و ذلك في قوله تعالى: جنّتي أصحاب اليمينوصف 

آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 64(مدهامّتان ) 63(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 26(و من دوما جنّتان « 
فبأيّ ) 68(فيهما فاكهة و نخل و رمّان ) 67(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 66(فيهما عينا نضّاختان ) 65(
حور مقصورات في ) 71(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 70(فيهنّ خيرات حسان ) 69(بان آلاء ربّكما تكذّ ء

آلاء ربّكما ءفبأيّ ) 74(لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ ) 73(آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 72(الخيام 
تبارك اسم ) 77(ان آلاء ربّكما تكذّبءفبأيّ ) 76(متّكئين على رفرف خضر و عبقري حسان ) 75(تكذّبان 

  .») 78(ربّك ذي الجلال و الإكرام 

  :و هذه الآيات تحمل في معناها وصفا لجنّات أصحاب اليمين و هذه الصفات هي

 دوما مرتبةخّرة لمن خاف مقام االله سبحانه و تعالى، فجنّتان للمقربّين و سأنّ هناك منازل مختلفة من الجنان الم - 
  .جنّتان لأصحاب اليمين

عينان  الدرجة أّما تبدوان للنّاظر بلون أسود، وفيهم من صفات هذين الجنّتين أّما شديدتا الإخضرار - 
  .فوّارتان

  .كذلك فيها الفاكهة والنّخل و الرّمّان و مختلف الخيرات  - 

) )2(وادهاجمع حوراء، و الحور شدّة بياض العين في شدّة س: و الحور هو(كذلك هناك النّساء الحسان، الحور   - 
مقصورات في الخيام، أي لا تخرجن ن بيون كذلك يوضّح أنّ هذه الحسان هنّ مسخّرات لعباده الصّالحين و هنّ 

  )3(.عذارى لم يلمسهنّ قبلهم أحد

                                                           

  .245إلى  243،ص من 27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّحيلي، التفسير المنير في ا: ينظر  )1(
  .535.ا���ر �روا�$ ورش "ن ا!��م �� � �� ���ن �	��ظ� و������، ص ا	ر��  )2(
  .253إلى  250من ،، ص س.م  )3(
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ا لا يليق به و ختم سورته بالتبركّ باسمه و تكريمه له و هو عمّ و في آخر السّورة نزهّ سبحانه و تعالى نفسه 
 »ربّك ذي الجلال و الإكرام اسمتبارك «الذي افتتح به السّورة و يقول عنه في خاتمتها " الرحمن"اسمه  يحيل هنا إلى

مراّت أثناء  ثمانإحدى و ثلاثين مرةّ حيث ذكرت  »لاء ربّكما تكذّبانآفبأيّ «و تكرير االله سبحانه للآية الكريمة 
 و ما فيهما من خيرات، و خلقه السّماوات و الأرض ...تعداد نعمه على خلقه بداية بخلقه و تعليمه النّطق
  .وكذلك ما في البحار من عجائب و نعم سُخّرت لهم

مراّت عند وصف الجنان التي  ثمانمراّت أثناء ذكر النّار و أهوالها و بعد ذلك ذكرت  سبعذكرت أيضا و 
و هذه الآية نلاحظ . تين لأصحاب اليمينتين المسخّر هي مسخّرة لعباده المقربّين و ثمانيّة أخرى خلال وصف الجنّ 

  )1(.أّا الراّبط بين كلّ آيات السّورة و هي بمثابة حلقة وصل بين الآيات و المقاطع داخل السّورة

إذن فالبنية الكليّة للسّورة كانت منسجمة مع بعضها البعض حيث كانت هناك طريقة عظيمة لصياغة 
اسمه الدّالّ على عظمة رحمته بعباده بداية بذكر النّعمة الأولى و هي تعليم هذه المعاني إذ نجده سبحانه يبدأ بذكر 

دّنيا لالقرآن، كذلك خلقه للإنس و الجنّ و ما سخّر لهم من الخيرات في الدّنيا ثمّ بعد ذلك تذكيرهم بأنّ هذه ا
الجنّ (ء ارمين من خلقه فانيّة و البقاء له وحده سبحانه و تعالى و بعد ذلك بينّ أهوال يوم القيامة ثمّ جزا

و هو جهنّم و ذكر ما فيها من العذاب ثمّ ذكر جزاء خلقه المحسنين العاملين بأمره، و وصف الجنّتين  ،)والإنس
و هذا يعني أنهّ سبحانه  .تين لأصحاب اليمينيالمسخّرتين للمقربّين ثمّ ما هو أدنى منهما مرتبة و هما جنّتين أخر 

عمل خيرا كثيراً و أطاعه سبحانه أكثر فسوف يكون جزاؤه أفضل و بعد ذلك نزهّ يجازي بقدر العمل فمن 
  .الذي ابتدأ به السّورة حمْٰـَنِ   الر سبحانه اسمه و نفسه عمّا لا يليق به و هو اسم 

  التغريض -4

ان الخطاب، و بين عنو /كما أشرنا في الجاني النظري نجد أنّ التّغريض له علاقة وطيدة مع مضمون النصّ 
  .الخطاب/النصّ 

يتبدّى لنا التّغريض من خلال كون العنوان يوحي لنا بداية بما تحتويه السّورة، فلفظ  حمْٰـَنِ   الر و في سورة 
 بداية يشير إلى أنّ موضوع السّورة يدور في مجمله حول رحمة االله سبحانه و تعالى بعباده و فعلا ما يوحي  حمْٰـَنِ   الر

                                                           

  .252. ص ،27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّحيلي، التفسير المنير في ا: ينظر  )1(
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حوله موضوع السّورة، حيث نجده تبارك و تعالى يعدّد نعمه على عباده في الدّنيا والآخرة  به العنوان هو ما يدور
علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر «: وهذا خير دليل على رحمة االله بخلقه من الجنّ و الإنس و يتّضح ذلك من خلال قوله

بعض دلائل نعمته على خلقه و رحمته م، حيث كان لعنوان  و هذه. »)4(علّمه البيان ) 3(خلق الإنسان ) 2(
حيث أعطى لمحة أوليّة عن  ؛اءمن أسمائه الحسنى دوراً في وضوح موضوع السّورة قبل قرا اسماتي حملت لالسّورة و ا

ن وتعليمه آلاءه بداية بنعمة الدّين و الوحي، و إنزال القرآءلسّورة نعمه و اعدّد في بداية "حيث . هذا المضمون
  :و هو أعظم النّعم التي أنعم ا على خلقه و ذلك من خلال قوله )1(".لعباده

  .2، حمْٰـَنِ   الر  »علّم القرآن «

  .4، حمْٰـَنِ   الر  »علّمه البيان«

 )3( خلق الإنسان «ثمّ بينّ نعمة خلقه للإنسان و تمييزه عن باقي المخلوقات بالوحي و البيان في الآية   
و السّماء  ،و الشّجر ،)النّبات(النّجم و و القمر  ،و أحصى نعمه الكبرى في الكون كالشّمس »)4( علّمه البيان

  )2(.و ذكره الأرض المبسوطة و ما تحويه من خيرات سخّرها لعباده ،المرفوعة القائمة على التّوازن

  : و يظهر في قوله تعالى

ألاّ ) 7(و السّماء رفعها و وضع الميزان ) 6(و الشّجر يسجدان و النّجم ) 5(الشّمس و القمر و بحسبان « 
و الحبّ ذو ) 11(فيها فاكهة و النّخل ذات الأكمام ) 10(و الأرض و ضعها للأنام ) 8(تطغوا في الميزان 

  » )12(العصف و الرّيحان 

  :كما ذكر سبحانه و تعالى انهّ خالق الجنّ مع الإنس و ذلك من خلال قوله تعالى

  )15( حمْٰـَنِ   الر  »خلق الجانّ من مارج من نارو  «

، وما كما ذكر قدرته سبحانه و تعالى على الفصل بين البحر المالح و البحر الحلو من دون حاجز مرئيّ 
  :لّؤلؤ و المرجان و سير السّفن على ظهره دون أن تغرق و يظهر ذلك في الآيات التاليةليخرج منهما من خيرات كا

                                                           

  .206إلى  250،ص من 27ج ،14 المنهج، مجلعقيدة و الشّريعة و وهبة الزّحيلي، التفسير المنير في ا: ينظر )1(
)2(

  .241إ	(  �232%�د ا	طّ�ھر �ن "��ور، ���ر ا	�%ر�ر وا	��و�ر، ص، �ن  :��ظر  
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آلاء ربّكما ءفبأيّ ) 22(يخرج منهما اللّؤلؤ و المرجان ) 20(بينهما برزخ لا يبغيان ) 19(يلتقيان مرج البحرين «
  )1(») 24(و له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ) 23(تكذّبان 

ثمّ يذكّر سبحانه و تعالى أنّ العالم الأرضي هو عالم الفناء، و لا يبقّى سوى الحيّ القيّوم الذي لا يموت 
  : وذلك في قوله

  ») 27(و يبقى وجه ربّك ذي الجلال و الإكرام) 26(كلّ من عليها فان «

عيم و الخلود التي سخّرها ثمّ يذكر مشهد النّعيم الذي يلقاه عباده الصّالحين يوم القيامة و هو جنّات النّ 
  :لأهل الإيمان و أصحاب اليمين و ذلك في قوله

  » )50(فيهما عينان تجريان ) 48(ذواتا أفنان ) 46(و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان  «

  ») 66(نضّاختان  نفيهما عينا) 64(مدهامّتان ) 62(و من دوما جنّتان «

ة للخطاب نورد هذا الجدول مبيّنين فيه عيّنات من خطاب و كحوصلة لكلّ ما سبق بالنّسبة للبنية الكليّ 
  .المشاركين في هذه السّورة

مصدر 
  الخطاب

  علاقته بالإطار العام  الخطاب

  
  

الذّات 
 الإلاهيّة

  )المرسِل(

علّمه ) 3(خلق الإنسان )2(علّم القرآن ) 1(الرحمن «
  .») 4(البيان 

  ») 11(فيها فاكهة و النّخل ذات الأكمام « 

  .ذكر نعم االله سبحانه على عباده- 
الإخبار عن النّعم الموجودة في - 

  .الأرض
و خلق الجانّ ) 14(خلق الإنسان من صلصال كالفخّار « 

  »)15(من مارج من نار 
الإخبار عن أصل خلق الجنّ 

  والإنس
  وصف حال السّماء يوم القيامة  » )37(فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان « 
  بيان جزاء المتّقين  ») 46(و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان « 
  يا معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا« 

  » )50(فيهما عينان تجريان 
  .تحدّي المولى عزّ وجلّ للمجرمين- 
  .من النّعم ةذكر ما في الجنّ - 

                                                           

  .221، 220ص، .،ص 27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّحيلي، التفسير المنير في ا: ينظر  )1(
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دون سواه، و أمّا المتلقّي  حمْٰـَنِ   الر و نلاحظ من خلال الجدول أنّ المخاطِبُ الوحيد في هذه السّورة هو 
و المقصود . الأوّل فهو جبريل و المتلقّي الثاّني هو الرّسول صلّى االله عليه و سلّم و المتلقّي الثاّلث هم جميع  الأمّة

  .بالخطاب هنا هما الجنّ و الإنس على حدّ سواء

  ترتيب الجمل حسب ترتيب الأحداث -5

أنّ الجمل قد رتبّت حسب الوقائع التي وردت في السّورة إذ نجد تسلسلا منطقيّا  حمْٰـَنِ   الر نلاحظ في سورة 
في هذه الوقائع، حيث بدأ سبحانه  و تعالى بذكر نعمه على خلقه، بداية بخلق الإنسان و تعليمه القرآن و البيان 

  :من خلال قوله تعالى )1()النّفس الإبانة بالكلام عمّا في(

  ») 4(علّمه البيان ) 3(خلق الإنسان ) 2(القرآن علّم  «

  :ثمّ ذكر سبحانه و تعالى النّعم التي سخّرها لعباده لخدمتهم في الأرض و السّماء و ذلك في قوله

والأرض ) 7(و السّماء رفعها و وضع الميزان ) 6(سجدان يو النّجم و الشّجر ) 5(الشّمس و القمر و بحسبان  «
  ») 11(فيها فاكهة و النّخل ذات الأكمام ) 10(و ضعها للأنام 

المرجان، ويحمل   و لعباده من نعمة البحر حيث يخرجون منه اللّؤلؤ هما سخّر  وتعالى كذلك ذكّر سبحانه
  :ذلك في قوله و )2(...لهم بضائعهم حاملةلهم سفنهم التي يسافرون ا 

و له الجوار ) 22(يخرج منهما اللّؤلؤ و المرجان ) 20(بينهما برزخ لا يبغيان ) 19(مرج البحرين يلتقيان « 
  » )24(المنشآت في البحر كالأعلام 

  :ثمّ يذكّر خلقه بفناء كلّ من على وجه الأرض و يبقى وحده سبحانه و ذلك في قوله

  » )27(و يبقى وجه ربّك ذي الجلال و الإكرام ) 26(من عليها فان  كلّ « 

قوّته و جبروته و ما هو مصيرهم يوم القيامة و ذلك في قوله بثمّ يتوعّد الجنّ و الإنس ممنّ كفروا بنعمه 
  :تعالى

                                                           

  .233.التّحرير و التّنوير، صالطاّهر بن عاشور، تفسير محمد  :ينظر  )1(
.233.، صن.م ) 2)
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  ») 35(يرسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران ) 31(لكم أيهّ الثقّلان  غُ سنفرُ «

  :كما يذكّر بيوم القيامة بقوله

أي تصدّعت و كانت حمراء اللّون كالوردة ) 37/حمْٰـَنِ   الر (» ) 37(فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان «
  )1(.الحمراء على خلاف ما هي عليه اليوم

لك بالترّتيب يخلدون فيها، و ذ كما يذكر مصير عباده المتّقين من المقربّين و أصحاب اليمين من جنّات
  :حيث بدأ بوصف جنّات المقرّبين بقوله

فيهما من كلّ فاكهة زوجان ) 50(فيهما عينان تجريان ) 48(ذواتا أفنان ) 46(و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان  «
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهنّ إنس ) 54(و جنا الجنّتين دان  استرقمتكئين على فرش بطائنها من ) 52(

  » )56(نّ قبلهم و لا جا

  :ثمّ يذكر جزاء أصحاب اليمين من عباده المتّقين و يتّضح ذلك في قوله

) 68(فيهما فاكهة و نخل و رمّان ) 66(نضّاختان  نفيهما عينا) 64(مدهامّتان ) 26(و من دوما جنّتان « 
متّكئين ) 74(إنس قبلهم و لا جانّ  لم يطمثهنّ ) 72(حور مقصورات في الخيام ) 70(فيهنّ خيرات حسان 

  ») 76(على رفرف خضر و عبقري حسان 

 معظّما نفسه و مشيرا في نفس الوقت إلى أنهّ ذو الجلال  اسمهية السّورة اثمّ يذكر سبحانه و تعالى في
  :والإكرام من خلال قوله

  ).78/حمْٰـَنِ   الر ( »ربّك ذي الجلال و الإكرام  اسمتبارك «

و أنّ هذا  حمْٰـَنِ   الر حاصل بين هذه الأحداث الموجودة في سورة  الانسجاممن خلال كلّ هذا أنّ فنلاحظ 
على مستوى الآيات و بالتّالي جاءت الألفاظ و المعاني متناسبة مع بعضها  اتساقافرض أن يكون هناك  الانسجام

  .البعض

  

                                                           

  .232.ص ،27ج، 14 مج يلي، التفسير المنير في العقيدة و الشّريعة و المنهج،حوهبة الزّ : ينظر )1(
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III.  التّقبّليّة(المقبوليّة(  

الخطاب هل يتقبّله ويستصيغه /لقد رأينا سابقا في الجانب النّظري أنّ التّقبّليّة هي موقف المتلقّي من النصّ 
كغيرها من السّور القرآنيّة هناك من تقبّلها و هناك من لم يتقبّلها حيث تقبّلها الرّسول صلّى   حمْٰـَنِ   الر أم لا، و سورة 

منون جميعا و حتى بعض الكفّار الذين آمنوا بعد سماعهم لها، و أمّا من لم االله عليه و سلّم و الصّحابة و المؤ 
نعرض بعد الآيات التي تدل على تقبل  يتقبّلوها فهم الكفّار الذين واجهوه بالرفّض و الشّرك و الإنكار و سوف

  :يقول سبحانه و تعالى هذه السورة أو عدم تقبلها

و هذه الآية خير دليل على أنّ هناك من تقبّل هذه السّورة حيث ) 46/حمْٰـَنِ   الر (»و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان  «
النّعم التي أنعم االله ا على عباده، و حقيقة خلق الإنسان : أنهّ من تقبّل كلّ ما تمّ ذكره في السّورة و آمن به مثل

وجزاء من تقبّل هذه ..... ه من خيراتيو تحالبحار و  ومن الطّين و الجانّ من النّار، و خلق السّماوات و الأرض 
سوف و  فسوف يكون جزاءه جنتا النعيم هذا دليل على أنّ هناك من تقبل هذه السورة السّورة ما ضمّنته في طيّاا

  .السّورة التي أنزلها االله تعالى على رسوله الكريم لعباده هيكون لهم جزاء على ذلك التقبّل لهذ

  :في قوله تبارك و تعالى حمْٰـَنِ   الر  سورة كذلك تتجسّد المقبوليّة في

  ») 60/حمْٰـَنِ   الر ( هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان « 

ا النّعيم  تبمعنى أنّ من تقبّل السّورة و آمن  بما جاءت به فسوف يكون له جزاءً على ذلك و هو جنّ 
إحسان و خير و إيمان باللّه تعالى، و االله جلّ شأنه يقابل الخير بأعظم منه حيث يجازي  هبحيث أنّ تقبّل السّورة 

  .عباده الذين تقبّلوا كلامه و عملوا به الجزاء الحسن و أيّ جزاء أعظم من جنّتين فيهما ما لم يتصوّره عقل إنسان

  :نسبة للمقبوليّة خارج آيات السّورة فهيهذا بالنسبة للآيات التي دلّت على المقبوليّة داخل السّورة، أمّا بال

عليك، فقرأ عليه  أتُلُ عليّ مماّ أنُزل«  :رُوي عن قيس بن عاصم المنِقري قال للنّبي صلّى االله عليه و سلّم
ه أعلاعليه لحلاوة، و أسفله لمغدق و و االله إنّ له لطلاوة، و إنّ : أعدها، فأعادها ثلاثا، فقال: فقال حمْٰـَنِ   الر سورة 

  )1(»مثمر، و ما يقول هذا بشر، و أنا أشهد أن لا إله إلاّ االله و أشهد أنّك رسول االله

                                                           

عبد االله بن : ، تح20أبي عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن و المبينّ لما تضمّنه من السّنة و آي القرآن، جالقرطبي : ينظر )1(
  .112.م، ص2006، 1عبده الحسن الترّكي، مؤسّسة الرّسالة، ط
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من قِبل المشركين، فهذا قيس بن عاصم المنِقري قد  حمْٰـَنِ   الر و هذا الحديث دليل آخر على تقبّل سورة 
يتقبّلها لما قال ما قاله عنها من مدح وتعظيم الله تعالى الذي قال  لم أسلم بعد سماع هذه السّورة و تقبّله لها لأنهّ لو

  .هذا الكلام و لما دخل في الإسلام، فلا يمكن لمن لم يتقبّل شيئا أن يعمل به

خرج رسول االله صلّى االله عليه و سلّم على أصحابه فقرأ عليهم سورة «  : و عن جابر بن عبد االله قال
" ا على الجنّ ليلة البارحة فكانوا أحسن !مالي أراكم سكوتا؟: إلى آخرها فسكتوا، فقال من أوّلها" حمْٰـَنِ   الرلقد قرأ

ولا بشيء من نعمك ربنّا نكذّب، فلك : قالوا) آلاء ربّكما تكذّبانءفبأيّ (مردوداً منكم، كُنت أتيت على قوله 
 )1(.»الحمدُ 

لم تكن من طرف الإنس فقط بل حتى  حمْٰـَنِ   الر وهذا الحديث الشريف يوضح لنا أنّ التقبلية في سورة 
ا سمعتها هذا بالنسبة لمن تقبّل سورة 

ّ
، أمّا بالنسبة للذين لم يتقبلوا هذه حمْٰـَنِ   الر الجنّ أيضا تقبلتها إذ أسلمت لم

يات في السورة فهم الكفّار والمشركون الذين يرفضون كل ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، ومن بين الآ
  :والتي تدل على عدم القبول والرفض قوله تعالى حمْٰـَنِ   الر سورة 

، وهذه الآية يقصد ا سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يتقبلوا )31( حمْٰـَنِ   الر " سنفرغ لكم أيهّ الثقّلان"
اظ من نار ونحاس يرسل عليكما شو "هذه السورة وكفروا بما جاءت به، حيث يتوعدهم بالعذاب الشديد في قوله 

  ).   35( حمْٰـَنِ   الر " فلا تنتصران

دلّ على أنّ هناك من لم يتقبّل هذه السّورة و هم من توعّدهم الرحمن بالعذاب تو غيرها من الآيات التي 
ذكُرت و التي »آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ « : كذلك يتّضح لنا عدم القبول في قوله تعالى في الآية الكريمة. الشديد

بعض النّعم، و هو استفهام للتّقرير أي لا يمكننا التّكذيب، و السنّة أن نقول عقبها لا  وبعد تعداد كلّ نعمة أ
  )2(.بشيء من نعمك ربنّا نكذّب فلك الحمد

                                                           

رّ المنثور في التّفسير المأثور، جالسّيّوطي : ينظر  )1( عبد االله بن عبد المحسن الترّكيّ، مركز هجر للبحوث و الدّراسات العربيّة : ، تح14جلال الدّين ، الد
  .101.100ص ،.م، ص2003، 1و الإسلاميّة عبد السد حسن يمامة، ط

لتّوزيع و النّشر، دمشق، يلي، التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم و من أسباب النّزول و قواعد الترّتيل، دار الفكر للطبّاعة و احوهبة الزّ : ينظر )2(
  .232.م، ص1994، 1ط
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بمعنى أنّ ) 41/حمْٰـَنِ   الر ( »يعرف ارمون بسيماهم فيوخذ بالنّواصي و الأقدام « : كما نجد قوله تعالى
ا،ترمين الذين لم يتقبّلوا هذه السّورة و ما جاء فيها سوف تكون لهم ميزات يخا م لم  )1(صّونّفهم مجرمون لأ

  .يتقبّلوا كلام االله و أجرموا في حقّه

فقد كان القبول بداية من جبريل عليه . قد لقت القبول كما لقت الرفّض وعدم القبول حمْٰـَنِ   الر إذن فسورة 
باره المتلقّي الأوّل ثمّ التّقبّل من الرسول صلّى االله عليه و سلّم و بعده الأمّة أجمعين، كما نجد التقبّل السّلام باعت

عند بعض الكافرين و المشركين الذين تقبّلوها و دخلوا في الإسلام بعد سماعها، و الأمر ليس حكراً على البشر 
  .د سماعهالك تقبّلت هذه الآية و أسلمت بعذفحسب بل حتى الجنّ ك

 أمّا بالنسبة للذين لم يتقبّلوها فهم الكفّار و المشركون الذين على قلوم غشاوة، و للإشارة فعدم القبول 
  .)المشركينالكفّار و ( مفالخلل في عقولههنا لا يرجع إلى كون القرآن لا يتوافق مع العقل بل على العكس من ذلك 

كما أّم يعلمون حقيقة ما في هذه السّورة وعقولهم تتقبّلها و إلاّ ما كانوا يحرفّون القرآن حتى لا تقبله عقول 
الآخرين فلا يؤمنون به، لأّم على علم تامّ بأنّ هذا القرآن جاء موافقا للعقل ولذلك لا يمكن لأي عقل بشريّ 

سوله ر الله عزّ و جلّ وعدم الإيمان به و ب همدّيتحاء عل الكفر هو أن يرفض هذا القرآن و إنمّا ما دفعهم إلى البق
  .الكريم صلّى االله عليه و سلّم

IV.  ّالمقصديةّ(القصدية(  

كما أشرنا في الجانب النّظري إلى أنّ القصديةّ هي الغاية و الهدف الذي يسعى صاحب النصّ إلى 
رسَل إليه 

ُ
رسِلُ إلى الم

ُ
لإكمال النّقص الموجود على مستوى  تكون والقصديةّ عادةإيصاله للمتلقّي أي ما يقصد الم

غاية فسوف يغطّي ذلك النّقص الحاصل على المستوى الشّكلي قصد و ، فإذا كان النصّ له الانسجامو  الاتساق
  )2(.والدّلاليّ 

 يصالإ هوالقصديةّ في القرآن الكريم موجودة دائما و واضحة فاالله تبارك وتعالى يقصد دائما من وراء سور 
كغيرها من السّور لها هدف وغاية يقصد سبحانه وتعالى   حمْٰـَنِ   الر رسالة إلى عباده المؤمنين منهم والكافرين، و سورة 

  :فيما يلي حمْٰـَنِ   الر إيصالها إلى خلقه من الجنّ و الإنس و تتبدّى لنا المقصديةّ في سورة 

                                                           

  .534.، صيلي، التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم و من أسباب النّزول و قواعد الترّتيل حوهبة الزّ   )1(
  .89.ياسر البطاّشي، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، ص بن خليل:ينظر  )2(
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  .ة المشركين الذين يكذّبون باالله سبحانه و تعالىيالا شكّ أنّ الغاية الأساسيّة لهذه السّورة هي هد

من أسماء االله الحسنى حيث تساءل المشركون عن  اسمهو " الرحمن"كذلك من بين مقاصدها توضيح أنّ 
  :في الآية الكريمة حمْٰـَنِ   الر ما هو 

فأنزله االله تعالى ) 60/الفرقان(» تامُرنُا و زادهم نُـفُوراأنسجُدُ لما  حمْٰـَنِ   الر قالوا و ما  حمْٰـَنِ   للر و إذا قيل لهم اسجُدُوا  «
  .الذي تساءلوا عنه" حمْٰـَنِ   الر " اسمهذه السّورة دف توضيح 

كذلك من المقاصد التي تحملها هذه السّورة إبطال إدّعاء المشركين الذين قالوا أنّ القرآن إنمّا هو من عند 
و لقد نعلم أّم يقُولون إنمّا يعُلّمُهُ بشَرٌ لِسان الذي « : الوارد قي قوله تعالى»ر إنمّا يعلّمه بش«  :بشر في قوله تعالى

  )1()103/النّحل(» يلُحِدون إليه أعجميّ و هذا لسانٌ عربي مبينٌ 

و االله سبحانه و تعالى قصد من وراء إنزاله لهذه الآية توضيح أنّ هذا القرآن الكريم هو من عند االله 
 حمْٰـَنِ   الر أي أنّ ، » )2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر « : حمْٰـَنِ   الر  و ذلك واضح من خلال قوله في سورة سبحانه و تعالى

  .سبحانه و تعالى هو الذي علّم رسوله القرآن و ليس البشر كما يدّعي المشركون

قدرته عزّ وجلّ في خلقه إضافة له لهذه السّورة التّذكير بدلائل اإذن فاالله عزّ وجلّ قد قصد من خلال إنز 
  .إلى التّذكير بنعمة على خلقه من الجنّ والإنس كذلك التّذكير بجزاء المتّقين و جزاء المشركين من الإنس و الجنّ 

V. الإخباريةّ(ميّة لاالإع(  

الإعلاميّة هي ما يخبر به كلّ نصّ من معلومات قد تكون معتادة و قد تكون جديدة غير متوقعّة و النصّ 
في حالة وذلك ريب أّا قد تكون معتادة  لقرآنيّ هو النصّ الفعلي الذي يحمل إعلاميّة، و هذه الإعلاميّة لاا

ت في عدّة سور ولكنّها رغم ذلك تأتي دوما بالجديد فاالله سبحانه و تعالى لا يكرّر  ذكر تكرار بعض القصص التي 
خباراً إلأغراض معيّنة و هي تحمل  هسبحانه و تعالى ينزّل سور كلامه هباءًا، كما أّا غالبا تكون جديدة فاالله 

  .في كلّ مرةّ لأنّ القرآن كلّ مكمّل لبعضه البعض اجديد

  :جديدة و هي رتعلمنا بأمو  حمْٰـَنِ   الر و سورة 

                                                           
  .212،213ص، .��م ا	�رآن وا	��ّ�ن 	�� ����0 �ن ا	�$ وآي ا	�ر.�ن، ص%، ا	-��� ��د , �%�د �ن أ%�د �ن أ�+ ��ر"أ�و ا	�رط�+ : ظر�� )1(
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ك من الذي وسعت رحمته كلّ شيء و يتبدّى لنا ذل حمْٰـَنِ   الر بداية يعلّمنا المولى عزّ و جلّ بأنّ االله هو 
خلال عنوان السّورة و الآية الأولى منها، كذلك يعلّمنا بأنهّ سبحانه من علّم القرآن لرسوله الكريم و ليس البشر  

بحسبان أي  كما ادّعى المشركون و أنهّ خلق الإنسان و علّمه النّطق، كذلك يخبرنا بأنهّ خالق الشّمس و القمر
ا تحسب مواا ولا يحيدان عنها، ودقيق في منازل لا يعدُ  وملخلق الشّمس والقمر الذين يجريان بحساب مع

  :و ذلك في قوله عزّ و جلّ  )1(.الأوقات و الآجال و الأعمار

 » )5(الشّمس و القمر و بحسبان ) 4(علّمه البيان ) 3(خلق الإنسان ) 2(علّم القرآن « 

يخبرنا تبارك و تعالى أنهّ قد خلق النّجم وهو النّبات الذي لا ساق له و خلق الأشجار ذات  كما
  )2(.خدمة للبشر على وجه الأرضو السّيقان الطّويلة و جعلهما يسجدان له سبحانه و تعالى 

الميزان ا مكما يخبرنا في هذه السّورة أنهّ خلق الأرض و السّماء، فرفع السّماء و بسط الأرض و وضع فيه
  :ا من نعم لخدمة الإنسان و يتّضح ذلك في الآيات الكريمة التّاليّةملإقامة العدل إضافة إلى ما سخّر فيه

) 09(وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) 8(ألاّ تطغوا في الميزان ) 7(والسّماء رفعها و وضع الميزان « 
  )3(» )12(و الحبّ ذو العصف والرّيحان ) 11(ل ذات الأكمام فيها فاكهة والنّخ) 10(الأرض و ضعها للأنام و 

  :كما يخبرنا سبحانه وتعالى في هذه السّورة بأصل خلق الإنسان وأصل خلق الجانّ وذلك في قوله تعالى

، فمن خلال الآية الكريمة نجد »)15(و خلق الجان من مارج من نار ) 14(خلق الإنسان من صلصال كالفخار «
  )4(.قد خلق من صلصال و الجانّ خلق من النّار أنّ الإنسان

  :كما يخبرنا من خلال هذه الآية

  .أنهّ ربّ المشرقين دون سواه) 17/حمْٰـَنِ   الر ( »رب المشرقين و رب المغربين«

كما يخبرنا بقدرته الدّالّة على عظمته بخلقه البحر المالح و البحر العذب المتجاوران اللّذان لا يفصلهما 
  :رئيّ ملموس لكنّهما لا يختلطان أبدًا و لا يمتزجان مع بعضهما البعض في و ذلك في قوله تعالىحاجز م

                                                           

  .215.،ص27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجيلي، التفسير المنير في احوهبة الزّ : ينظر  )1(
  .115.116ص،.بكر ، الجامع لأحكام القرآن و المبينّ لما تضمّنه من السّنة و آي القرآن، صأبي عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي القرطبي : ينظر  )2(
  .122إلى  116ن، ص من .م )3(
  .126.، صن.م  )4(
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   )2(.و البرزخ هو الحاجز الموجود بين كلّ شيئين)1(»)20(بينهما برزخ لا يبغيان ) 19(مرج البحرين يلتقيان «

هي اللّؤلؤ و المرجان، كما يخبرنا و يخبرنا كذلك في هذه السورة بالنّعم العظيمة التي تخرج من البحر و 
بقدرته و عظمته و هو الذي جعل السّفن تسير على سطح الماء دون أن تغرق رغم ما تحمله من متاع حيث 

  :و ذلك في قوله )3(سخّر لها الريّح لتسير ا

  » )24(و له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ) 22(يخرج منهما اللّؤلؤ و المرجان «

...) من الجنّ، و الإنس، و النّبات، و الحيوان(و يخبرنا سبحانه و تعالى بأنّ كلّ من على هذه الأرض 
  :فانٍ و غير خالد و إنمّا الخلود الله وحده الحيّ الذي لا يموت و ذلك في قوله

  »)27(و يبقى وجه ربّك ذي الجلال و الإكرام ) 26(كلّ من عليها فان « 

حيث نفهم من هذه الآيات أنّ الفناء أمر حتمي لجميع المخلوقات في السّماوات و الأرض يوم القيامة 
ا نزلت هذه الآية 

ّ
كلّ من عليها « و البقاء بعدها الله ذي العزةّ و الجبروت و العظمة و الكبرياء، قال ابن عبّاس، لم

فأيقنت الملائكة  »هالك إلاّ وجهه كلّ شيء«:قالت الملائكة هلك أهل الأرض، فنزلت الآية الكريمة، »فان
  )4(.بالهلاك

كما يخبرنا المولى تعالى أنهّ يوم القيامة سوف يسأله الجنّ و الإنس أن يغفر لهم أو يرجعهم إلى الأرض 
رسوله الكريم كما يخبرنا أنهّ   ليعملوا صالحا لكنّه عز و جلّ لن يلبيّ طلبهم لكفرهم به و عدم تصديقهم لما جاء به

  :كلّ يوم هو في شأن ومن شأنه أنهّ يحيي و يميت و ذلك في قوله

  )5(.)29/حمْٰـَنِ   الر ( »يسأله من في السّماوات و الأرض كلّ يوم هو في شأن«

كما يخبرنا سبحانه و تعالى أنهّ بعد أن يفرغ من شأنه سوف يتفرغّ للجنّ و الإنس لكي يحاسبهم على 
فعالهم و ما كسبت أيديهم في الحياة الدّنيا، كما يتحدّاهم سبحانه أن يهربوا من هذا الحساب إن استطاعوا ذلك أ

                                                           

  .128.127ص، .ص، القرطبي أبي عبد االله محمّد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن و المبينّ لما تضمّنه من السّنة و آي القرآن : ينظر  )1(
  .533.ا	ر�� ا���ر �روا�$ ورش "ن ا!��م �� � �� ���ن �	��ظ� و������، ص ) 2(
  .230.229ص، .ن، ص.م  )3(
  .224.،ص27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجيلي، التفسير المنير في احوهبة الزّ : ينظر  )4(
  .226.225ص، .ص ،ن.م )5(
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و لا يستطيعون أبدا إذ لا مفرّ و لا مهرب من هذا العقاب لأنهّ جزاء القوم الظاّلمين الكافرين بنعم االله والمكذّبين 
  :لك يظهر جليّا في الآية الكريمة التّاليّةو ذ. ا و باليوم الآخر، يوم الحساب العقاب

يا معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّماوات و الأرض ) 31(أيهّ الثقّلان  سنفرغ لكمُ «
  )1(»)33(فانفذوا لا تنفذون إلاّ بسلطان 

حال السّماء يوم القيامة و التي تتصدعّ و تصبح ذائبة كالدّهن و حمراء  كما يخبرنا االله تعالى أيضا عن
  :اللون كالوردة الحمراء في قوله تعالى

  . )37/حمْٰـَنِ   الر ( »فإذا انشقّت السّماء فكانت وردة كالدّهان«

ما أخبر بما يلقاه ثمّ بعد ذلك يخبر سبحانه و تعالى ارمين أنّ لهم علامات تميّزهم عن المؤمنين المتّقين، ك
  :ارمون من عذاب شديد يوم القيامة و أعلمنا ذا العذاب في قوله

يطوفون ) 43(هذه جهنّم التي يكذّب ا ارمون ) 41(يعرف ارمون بسيماهم فيوخذ بالنّواصي و الأقدام «
قاه ارمون حيث يوخذون فهذه الآيات تبينّ و تصف لنا نوع العذاب الذي يل » )44(آن  - بينها و بين حميم

و هو الماء المغلي ( )2(من النّواصي و الأقدام و يرمون م في نار جهنّم، و يطوفون بين جهنّم و بين حميم آن
  )3()الذي انتهت شدّة حرارته

و يخبرنا سبحانه أيضا في هذه السّورة بأنهّ و كما للمجرمين جزاء على أعمالهم و جزاؤهم جهنّم خالدين 
  :فكذلك للمتّقين جزاء أيضا على أعمالهم و جزاؤهم الجنّة إذ يقول جلّ شأنهفيها 

فمن هذه الآية نجد أنّ كلّ من اتقّى االله و ترك المعاصي و عمل  )46/حمْٰـَنِ   الر ( »و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان «
  )4(.بالأوامر فله الجنّة جزاءًا على ذلك

ذين الجنّتين من خيرات و هي أّما ذواتا أغصان و أنّ فيهما كما أخبرنا سبحانه و تعالى عمّا في ها
عينان تجريان بماء عذب صافٍ، و أنّ فيهما من كلّ أنواع الفاكهة و أنّ ثمار هذين الجنّتين قريبة و دانيّة من 

                                                           

  .229.، ص27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجالتفسير المنير في ايلي، حوهبة الزّ : ينظر  )1(
  .235.صن، .م )2(
)3(

  534.ا	ر�� ا���ر �روا�$ ورش "ن ا!��م �� � �� ���ن �	��ظ� و������، ص  
  .240.239ص، .ص ،27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجيلي، التفسير المنير في احوهبة الزّ : ينظر  )4(
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اقوت والمرجان الأرض سهلة الجني، و فيهما أيضا النّساء العذارى اللائي لم يلمسهنّ أحدٌ قبل أهل الجنّة وهنّ كالي
  :في الحسن و الجمال و كلّ هذا جزاءًا للمقربّين و ذلك يظهر في قوله تعالى

آلاء ربّكما تكذّبان ءفبأيّ ) 50(فيهما عينان تجريان ) 48(ذواتا أفنان ) 46(و لمن خاف مقام ربهّ جنّتان  «
فيهن ) 54(جنا الجنّتين دان  متكئين على فرش بطائنها من استبرق و) 52(فيهما من كلّ فاكهة زوجان ) 51(

  )1(.»)58(كأّن الياقوت و المرجان ) 56(قاصرات الطرف لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ 

  :كما يخبرنا سبحانه و تعالى بأنهُ لعباده من أصحاب اليمين جنّتين خاصّتين م و ذلك في قوله

  )62/حمْٰـَنِ   الر ( »و من دوما جنّتان« 

تين مخصّصتين لأصحاب يأي بمعنى أنهّ من دون الجنّتين السّابقتين المخصّصتين للمقربّين هناك جنّتين أخر 
  .اليمين، و هي توحي بإخبار آخر و هو أنّ على قدر العمل يكون الجزاء

ّما أ: كما يخبرنا أيضا عمّا تحتويه هاتين الجنّتين من نعم سخّرت لأصحاب اليمين و هذه النعم هي
أي فوّارتان بالماء العذب، و فيهما من كل أنواع الفاكهة و النّخل  نضّاختان نفيهما عينا ،مدهامّتانجنتان 

والرّمّان، و فيهما النّساء الحور المقصورات في الخيام اللائّي لم يلمسهنّ أحد من الجنّ و الإنس أبدًا بل سُخرن 
  :و ذلك في قوله تعالى... الصّالحاتلأصحاب اليمين الذين خافوا مقام رّم و عملوا 

) 70(فيهنّ خيرات حسان ) 68(فيهما فاكهة و نخل و رمّان ) 66(نضّاختان  نفيهما عينا )64(مدهامّتان  «
متّكئين على رفرف خضر و عبقري ) 74(لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ ) 72(حور مقصورات في الخيام 

  »)76(حسان 

 )2(.اسم مبارك و نزهّ نفسه عمّا لا يليق به حمْٰـَنِ   الر و يخبرنا سبحانه و تعالى أنّ اسمه 

  

  

                                                           

  .242إلى  240، ص، من 27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجيلي، التفسير المنير في احوهبة الزّ : ينظر  )1(
  .250إلى  247،ص من ن.م   )2(
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VI. المقاميّة  

و المكانيّ الذي ورد فيه النصّ، و هي في القرآن الكريم ما يعرف  لقد عرفنا أنّ المقاميّة هي الظّرف الزّمانيّ 
كغيرها   حمْٰـَنِ   الر و كلّ سورة في القرآن الكريم لديها مقاما نزلت فيه  وسببا  جاءت لأجله، وسورة . بأسباب النّزول

  .فيه) نزلت(من السّور لا شكّ أنّ لها هي الأخرى مقاما قيلت 

مكّية أو  حمْٰـَنِ   الر سنشير أوّلا إلى ما إن كانت سورة  حمْٰـَنِ   الر م الذي نزلت فيه سورة و قبل التطرّق إلى المقا
ّا مكّية، في حين روى جماعة عن ابن أمدنيّة و في هذا اختلف العلماء، فجمهور الصّحابة و التّابعين يقولون 

ن ابن عبّاس أنهّ مكيّة سوى آية منها و هي قوله عبّاس أّا مدنيّة، و نُسِب لابن مسعود أيضا أّا مدنيّة، و ع
  .)29/حمْٰـَنِ   الر ( )1(»يسأله من في السّماوات و الأرض كلّ يوم هو في شأن«تعالى 

أم مدنيّة مكيّة  حمْٰـَنِ   الر كانت هذه هي آراء بعض الصّحابة و التّابعين حول ما إن كانت سورة   نإذ 
  .هنا هو ما إن كانت موافقة للمقام الذي نزلت فيه لكن ما يهمّناو 

كذلك حول سبب النّزول   الاختلاففي نسبة السّورة إلى أّا مكّيّة أم مدنيّة، كان  الاختلافو كما كان 
  :الواردة في في قوله تعالى" حمْٰـَنِ   الر و ما "أي المقام الذي نزلت فيه حيث قيل أنّ سبب نزولها هو قول المشركين 

  .)60/الفرقان() 2(» أنسجُدُ لما تامُرنُا وزادهم نُـفُورا حمْٰـَنِ   الر قالوا وما  حمْٰـَنِ   للر و إذا قيل لهم اسجُدُوا  «

من أسماء االله  اسماو ما إن كان  حمْٰـَنِ   الر  اسمأي أّا نزلت لأنّ الكفّار قد استنكروا و تظاهروا بعدم معرفة 
  .عزّ و جلّ 

قد جاءت موافقة للموقف الذي نزلت فيه حيثُ أّم بتساؤلهم  حمْٰـَنِ   الر وإذا نظرنا من هذا الباب فسورة 
قد أنزل االله هذه السّورة لتعريفهم به و إيضاح الصّورة أمامهم فالموقف هنا هو موقف التّساؤل والسّورة  حمْٰـَنِ   الر عن 

؟ و نسّقناها مع حمْٰـَنِ   الر الآية الكريمة التي يقول فيها المشركون و ما جاءت كجواب لهذا التّساؤل، فإذا ما صغنا 
سوف يكون هناك تطابق و موافقة بين المقال » ...)3(خلق الإنسان ) 2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر «:قوله تعالى

  .و المقام و هو مقام التّساؤل) السّورة(

                                                           

  .228.محمّد الظاّهر بن عاشور، تفسير التّحرير و التّنوير، ص: ينظر  )1(
  .ن.ن، ص.م   )2(
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في قوله  »إنمّا يعلّمه بشر«: هو قول المشركين حمْٰـَنِ   الر فيه سورة الذي نزلت ) السّبب(كما قيل أن المقام 
  :تعالى

» و لقد نعلم أّم يقُولون إنمّا يعُلّمُهُ بشَرٌ لِسان الذي يلُحِدون إليه أعجميّ و هذا لسانٌ عربي مبينٌ « 

  )103/النّحل(

و جلّ هو الذي علّم رسوله عليه الصّلاة فجاءت هذه السّورة للرّد على المشركين و إخبارهم بأنّ االله عزّ 
  :و ذلك من خلال قوله عزّ و جلّ ) 1(.و السّلام القرآن و ليس البشر

»  2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر(«  

ناسبة و موافقة للمقام الذي نزلت فيه حيث أنهّ جاءت م حمْٰـَنِ   الر ضا نجد أنّ سورة و من هذا المنظور أي
بادّعاء الكفّار أنّ هذا القرآن الذي أنزله المولى تبارك و تعالى على رسوله الكريم بواسطة الوحي جبريل عليه السّلام 

إنمّا «لمشركين هو من عند البشر، و االله ردّ عليهم بأنهّ من عنده جلّ شأنه، فلو نسّقنا ما بين الآية الوارد فيها قول ا
لوجدناها مناسبة لها حيث يصحّح المولى عزّ و جلّ و  »)2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر  «: و قوله»يعلّمه بشر

يكذّب ادّعاء المشركين بأنّ هذا القرآن كلام بشر، فالموقف هنا موقف الإنكار و التّكذيب بكون هذا الكلام 
 يصدّقوا الرّسول صلّى االله عليه و سلّم، و االله عزّ و جلّ قد أثبت هنا هو من عند االله تعالى فهم لم) القرآن(

  .»)2(علّم القرآن ) 1( حمْٰـَنِ   الر  «العكس تماما حيث قال بكلّ صراحة 

وقولهم " حمْٰـَنِ   الر "إذن فمهما كان سبب نزول هذه السّورة سواء ردّا على زعم المشركين أّم لا يعرفون 
فالمهمّ أّا »إنمّا يعلّمه بشر«:أو تكذيبهم الرّسول في أنّ هذا كلام االله و ادّعوا أنهّ كلام بشر بقولهم" ٰـنِ حمَْ   الر وما "

  .موافقة لكلا المقامين

VII.   ّالتّناص  

ذلك التّفاعل الحاصل بين نصّين أو مجموعة من النّصوص  كما أشرنا في الفصل النّظريّ يعتبر التّناصّ 
  .وذلك بأخذ نصّ حاضر لنصّ سابق له أو متزامن معه لفكرة أو تعبير معينّ، هذا في النّصوص العاديةّ

                                                           

  .103.، صالظاّهر بن عاشور، تفسير التّحرير و التّنوير محمّد: ينظر )1(
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أمّا في النصّ القرآنيّ فالأمر مختلف فلا يمكن أن نقول عنه أنهّ متناصّ مع بعضه البعض، لأنّ االله عزّ وجلّ 
  .أن يأخذ من كلام غيره أو أن يعيد كلامه الذي قاله في سورة سابقة في سورة أخرىلا يمكن 

و ما يقال عنه أنهّ تناصّ لدى بعض العلماء فهو ما يعرف بالآيات المتشاات و هي لا تعتبر تناصّا أو 
ا تكون الإعادة لغرض آخر و إنمّ  - تعالى على أن يفعل ذلك - تكراراً أو أخذا لفكرة سابقة رّد الإعادة و التّكرار

  ...إمّا لأّا تحمل معنى جديدا أو توضّح فكرة سابقة أو تشرحها أو تؤكّد عليها أو

  :ات بعدّة طرقاشو تحدث هذه الآيات المت

  .حيث تتماثل طريقة عرض الموضوع نفسه في عدّة سور في القرآن الكريم: منهجيّة العرض - 1

  .يورد االله سبحانه و تعالى في سورة حكمًا أو قضيّة ما و يفسّرها في سورة أخرىبأن : إجمال ما تمّ تفصيله - 2

أي أنّ المعنى نفسه و تختلف طريقة عرض هذا المعنى، أي أن يعبرّ عن : تماثل للمعاني و اختلاف في الصّياغة - 3
  )1(.يضاح فيهمعنى واحد بصياغات تعبيريةّ مختلفة، وذلك لغرض جديد كالتّأكيد على ذلك الحكم أو إ

إذن فالتّناصّ ليس موجودا في القرآن الكريم و إنمّا ما يطلق عليه بعض العلماء بالتّناص في القرآن الكريم 
هو ما يعرف بالآيات المتشاات، فمهوم التّناص لا ينطبق على النصّ القرآنيّ الكريم لأنهّ عزّ و جلّ تبارك و تعالى 

  .على أن يناصص

الذِي أنزَل عَلَيْك الْكِتَاب مِنْهُ آياَت محْكَمَاتٌ  هُوَ «: تشابه قد ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالىو للإشارة فإنّ الم
نَةِ وَاهُن أمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِاَتٌ فأََما الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ زَيْغٌ فَـيَتبِعُونَ مَاتَشَابهََ مِنْهُ ابتِْ  وِيلِهِ وَمَايَـعْلَمُ تاَبتِْغَاءَ غَاءَ الْفِتـْ

  )7/آل عمران( »لأْلَْبَابِ ا أوُلُوا وِيلَه إِلا اللهُ وَالراسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنا بهِِ كُل منْ عِندِ رَبـنَا وَمَا يذَكرُ إِلا تاَ

من خلال الآية الكريمة يتّضح أنّ القرآن الكريم فيه المحكم و المتشابه، و المحكم هو البينّ الواضح الذي لا 
يلتبس أمرهُ وهذا هو الغالب و الأكثر ورودا في القرآن الكريم، و هذه الآيات هنّ أمّ الكتاب و أصله، و أمّا 

ض فيعلمه العلماء و لا  يعلمه الجهّال و منه ما لا يعلمه المتشابه فهو الذي يشتبه أمره على بعض النّاس دون بع
  .إلاّ االله تبارك و تعالى

                                                           

  . 99.ياسر البطاّشي، الترّابط  النصّي في ضوء التّحليل اللّساني للخطاب، صبن  خليل :ينظر )1(
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يخبر تعالى أنّ في القرآن آيات محكمات هنّ أمّ الكتاب، أي بيّات واضحات «: قال ابن كثير رحمه االله في تفسيره
لى كثير من النّاس أو عفي الدّلالة الدّلالة، لا التباس فيها على أحد من النّاس، و منه آيات أخُر فيها اشتباه 

  )1(.»بعضهم

إذن فالمتشابه في القرآن الكريم لا يعني أبدا التّناص كما هو متعارف عليه اليوم و إنمّا له مفهوم خاصّ به 
فهو يعني في القرآن الكريم ما اشتبه و التبس أمرهٌُ على بعض النّاس أي ما كانت دلالته متشاة على الأشخاص 

والمتشابه من آي القران لا يعرف تأويله وشرحه إلا االله سبحانه وتعالى والراسخون في معرفة بالقرآن و معناه،  الأقلّ 
  .العلم، وهناك من لا يعلم معناه إلا االله سبحانه وتعالى

  .حمْٰـَنِ   الر و في الجدول التّالي سوف نحاول إعطاء بعض الأمثلة على الآيات المتشاات في سورة 

                                                                       )2(  

  حمْٰـَنِ   الر الآيات المتشاات الواردة في سورة 

  الآية من سورة أخرى  حْمَٰـنِ   الر الآية من سورة 
اسم 
  السّورة

  الغرض

 )8(ألاّ تطغوا في الميزان «
وأقيموا الوزن بالقسط و لا 

  » )9(تخسروا الميزان 

الذين إذا اكتالوا ) 1(ويل للمطفّفين «
و إذا  ) 2(على النّاس يستوفون 

  »)3(كالوهم أو وزنوهم يخسرون

توعّد المولى المطفّفين في   المطفّفين
سورة المطفّفين في هذه 
  الآيات بقوله ويل لهم

وأنزلنا  لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات«
معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس 

  )25(»بالقسط

بيان أنّ الميزان منزّل من   الحديد
  عند االله للنّاس ليعدلوا

ربّ الشرقين و ربّ المغربين «
)17 («  

فلا أقسم بربّ المشارق و المغارب «
)40"(   
ربّ المشرق و المغرب لا إله إلاّ هو «

  » )9(فاتخذه وكيلا

نلاحظ أنّ هنا ذكر   المعارج
المشرق و المغرب بصيغة 
  الإفراد و الجمع و التّثنيّة

شرح و توضيح و بيان   الفرقانهو الذي مرج البحرين هذا عذب «) 19(مرج البحرين يلتقيان «
                                                           

--http://slanqa.info/ar/103146/,14-05-2015,14-05الشّيخ بن صالح المنجد، المحكم و المتشابه في القرآن )1(
2015,13,23 

  .234إلى  213،ص من 27ج ،14 لعقيدة و الشّريعة و المنهج، مجوهبة الزّحيلي، التفسير المنير في ا: ينظر  )2(
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 )20(بينهما برزخ لا يبغيان 
«  

فرات و هذا ملح أجاج و جعل 
  »)53(بينهما برزخا و حجرا محجورا 

البحرين فهما مالح  لهذين
  و عذب

) 26(كلّ من عليها فان « 
و يبقى وجه ربّك ذي 

  » )27(الجلال و الإكرام 

كلّ شيء هالك إلاّ وجهه له الحكم «
  » )88(وإليه ترجعون 

هذه الآية إضافة وهي فب  القصص
يوم (أنّ الحكم يومئذ 

هو الله و إليه ) القيامة
  يرجع الخلق أجمعين

الإحسان إلاّ  هل جزاء«
  ») 60(الإحسان 

 )26(للّذين أحسنوا الحسنى و زيادة «
«  

توضيح أنهّ من أحسن   يونس
جزاؤه الإحسان إضافة إلى 
الزيّادة التي هي رؤية وجه 

  االله تعالى
فإذا انشقّت السّماء «

فكانت وردة كالدّهان 
)37(«  

وانشقّت السّماء فهي يومئذ واهيّة «
)16( «  

بيان و إضافة صفة أخرى   الحاقةّ
لحال السّماء يوم القيامة 
وهي أّا سوف تكون 

  واهية
و يوم تشّقّق السّماء بالغمام و ننزّل «

  » )25(الملائكة تنزيلا 
بيان أنه يوم تشّقّق   الفرقان

السّماء سوف تنزل 
الملائكة إلى الأرض 

ووصف حال السّماء في 
يوم القيامة  حمْٰـَنِ   الر سورة 

مختلف عن وصفها في 
  تين الآيتيناه

و التي حاولنا من خلالها توضيح أنهّ  حمْٰـَنِ   الر إذن فقد  هذه كانت بعض الآيات المتشاات في سورة 
  .ليس هناك تناصّ في القرآن الكريم و إنمّا ما يوجد هو الآيات المتشاات كما هو موضّح في الجدول

تحتوي على جميع المعايير النّصيّة ما عدا معيار التّناصّ الذي آثرنا استبداله بمصطلح  ٰـنِ حمَْ   الر إذن فسورة 
  ".الآيات المتشاات"

فهي سورة منسّقة و منسجمة بشكل تدهش له العيون و تخشع معه القلوب و العقول حيث نجد ذلك 
كما أّا جاءت مناسبة للمقام . جلّ الحاصل بين آيات السّور شكلا و مضمونا يعكس عظمته عزّ و  الارتباط
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الموجود حول أسباب النّزول، فذلك لم يغيرّ التّوافق و التّلاؤم  الاختلافالذي نزلت فيه خير مناسبة و حتى مع 
فهي تحمل أهدافا كثيرة، كما و عظيمة الحاصل بين السّورة و سبب نزولها، و كانت المقصديةّ من السّورة واضحة 

اريةّ فيها في عدّة معلومات أخبرنا ا المولى عزّ و جلّ، وقد حظيت هذه السّورة بالقبول من تتجلّى لنا الإخب
  .طرف المسلمين و حتى بعض الكفّار و الجنّ أيضا
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  خاتمة

 : ل دراستنا هذه وقفنا على بعض الإضاءات و هيمن خلا

أنّ لسانيّات النصّ هي فرع معرفيّ جديد ظهر على أنقاض لسانيّات الجملة في أواخر ستّينات و أوائل  - 

). الخطاب/النصّ (ما هو فوق الجملة و توسّع ليشمل كلّ  فيه  سبعينات القرن الماضي، حيث تغيرّ مجال الدّراسة

منبته الأصليّ أم عند العرب كثيرة في التسميّة سواء في   اختلافاتمن لسانيّات النصّ  فيّ كما عرف هذا الفرع المعر 

أم عند  له منذ القديم سواء عند الغربلكن هذا لا ينفي وجود إرهاصات . انتقل إليهم عن طريق الترّجمة الذي

  .ن و التّفسير و البلاغةخاصّة عند علماء القرآكانت لهم دراسات واضحة في هذا اال   حيث ،العرب

ة النصّ  العلماء و الدّراسيّين حول ماهيكذلك لاحظنا من خلال دراستنا هذه أنّ هناك اختلافاً كبيراً بين - 

، حيث نجد أنّ هناك سانيةو النّظرياّت و المدارس اللّ  الاتجاهاتاختلفت باختلاف  الذي عُرف بعدّة تعريفاتو 

علاقة علاقة اتّصال عند بعض العلماء، و فالعلاقة بينهما هي . من رآه هو الخطاب ذاته و هناك من رآه مختلفا عنه

  .انفصال عند بعضهم الآخر

صفة كونه (نا أن المعايير النصّية هي تلك الأسس التي يقوم عليها النصّ حتى يكتسب صفة النصّية يكذلك رأ - 

  .مرةّ روبرت دي بوجراند ي سبعة معايير و ضعها لأوّلو ه) نصّا

كانوا من أصحاب   ةت العربيّة القديمة حيث كانت لهم دراسات نصّي}او لقد كان لهذه المعايير وجودًا في الدّراس - 

الشّعر النـّقّاد و البلاغيّين بفكانت أوّل ممارسة نصّية واعيّة مع كتاب االله، كما كانت لاهتمامات . السّبق إليها

اعتبروه حيث اهتمّوا بالشّعر الجيّد و . ةالخطابة و غيرهما عدّة ملاحظات تدور في فلك الدّراسات اللّسانيّة المعاصر و 

إلى قولهم أنهّ لكلّ مقام مقال كان متماسكا إضافة  و غير متنافر الحروف، أي ما ،ما كان متلاحم الأجزاء

  .غيرهاو 

على جميع المعايير النّصيّة ما عدا معيار التّناصّ و الذي آثرنا الأخذ بمصطلح  حمْٰـَنِ   الر و لقد احتوت سورة  - 

من خلال تلك الآليّات التي حقّقت الترّابط  حمْٰـَنِ   الر في سورة  الاتساقفقد تجلّى ، بدلا منه "الآيات المتشاات"

". حمْٰـَنِ   الر "الإحالة بنوعيها القبليّة و البعديةّ كالإحالة إلى لفظ العطف، و : على مستوى شكل السّورة و المتمثلّة في

و التي " آلاء ربّكما تكذّبانء فبأيّ " الحرفي، و الكلمي، والجملي كتكرار الآية الكريمة : و التّكرار بأنواعه المختلفة
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على  الاتساقو كلّ هذا حقّق   التّضامّ ى و ثلاثين مرةّ من أصل  ثمانيّة و سبعين آية، إضافة إلىدتكرّرت إح

  .حمْٰـَنِ   الر المستوى الشّكليّ لسورة 

التي و " المناسبة" و لعلّ أبرزها  في هذه السّورة عن طريق آليات عديدة تطرقّنا لبعض منها الانسجامكما تحقّق  - 

. و غيرها من المناسبات عها، و المناسبة بين آيات السّورة مقاطعها،و السّورة و موض اسمالمناسبة بين : تجلّت في

ها كان لها ير غو تضامّا مذهلا و هذه الآليّات و حيث نجد فيها انسجاما  ،كذلك بالنّسبة للبنية الكلّيّة للخطاب

  .و ذلك من خلال موافقتها للمقام الذي نزلت فيه حمْٰـَنِ   الر الدّور الأساسي في انسجام سورة 

وذلك من خلال موافقتها للمقام الذي نزلت  حمْٰـَنِ   الر في سورة تحقق  خر قدالآ وكما نجد أن معيار المقامية ه  - 

  .فيه

التي  ، إضافة إلى المقصديةّحمْٰـَنِ   الر ته من معلومات أخبرتنا ا سورة لكما تحقّق معيار الإعلاميّة من خلال ما حم - 

  .حملتها هذه السّورة حيث كانت لها غاية واضحة و هي الإجابة عن تساؤلات المشركين

كما نجد أنّ معيار المقبوليّة قد تجلّى في هذه السّورة من خلال تقبّل المسلمين لها و حتى لدى بعض الكفّار   - 

  .من جهة أخرىالذين أسلموا بعد سماعها، كما لم تلق القبول من طرف المشركين و الكفّار 

ننسبه إلى القرآن الكريم، و إنمّا ما يوجد في القرآن الكريم هو الآيات  أنو أمّا بالنّسبة للتّناصّ فلا يمكن  - 

آيات متشاات مع آيات  احتوائها علىذلك من خلال و . حمْٰـَنِ   الر واردة بكثرة في سورة المتشاات و التي كانت 

  .سور أخرى

شكلا  حمْٰـَنِ   الر بينّ لنا جليّا ذلك الأسلوب العظيم الذي تحقق به ترابط سورة ومن خلال ما سبق يت  

ودلالة، فهي تزخر بالعديد من أدوات الاتساق التي ساهمت في ترابطها، وعن طريق العديد من آليات الانسجام 

الذي أسهم في فهم السورة  إضافة إلى عنصر المقامية. حيث تم ا  كشف عن ذلك التلاحم الخفي بين دلالاا

إضافة لمساهمتها في سد النقص الذي قد يتركه كل من الاتساق  ،من حيث موافقتها للمقام الذي نزلت فيه

) الآيات المتشاات(، كذلك الأمر بالنسبة للإعلامية والمقصدية والتناص والانسجام حيث تساهم في فهم النّص

  . تحقيق فهم كامل وجيد للنصالتي جاءت مكملة لبعضها البعض من أجل 



 

 

 

در امصلاقائمة 

اجعر والم  
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ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec
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